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مو رمير 


كان . ب. .نافلوف ولا بزال واحداً من تلك الأجهزة 
التادرة الشائغضة الرائعة البناء الى جعات من الكشف عن 
أسرار الخياة وظيفتها المستمرة . إنه كائمن متكامل بشكل 
عجبب ,» خالقه العهل » وخاقتة الطبيعة وكأءا أرادت أن 
تنوصل عنطر يقه إلى معرفة نفسها . 
أ.م جورى 
فى يوم من أيام نوشير القاسية عام ١١4١‏ . تحدث جوزيف 
فيساريو نوفيكش ستالين عن [يفان بتروفمتش ',افلوف 'كواحد من 
الأسماء اللامعة التى ذاع مها صيت الشعب الرومى . 
إن الأكادمى بافلوف أحد أو امك العلماء الذين ستظل أسماؤم ح<مة 
عبر الأجيال . لقد أكسب عله العللى الطويل . الضخم .٠‏ والمثمر 
بشكل لم سيق له مثيل . الفسيولوجما الروسية شهرة عالمية ٠.‏ بل لقد 
خلق عصرأ جديداً فى البيولوجيا والطب. هذه حقيقَة اعترف بها العلماء 
البورجوازيون ٠‏ فقد كتب الفسيولوجى الهولندى جوردان أن 
بافلوف , بما قام به من أعمال ٠‏ جعل من لمنئجراد مكاناً شيم 3-5 
حج إليه الفسيولوجيون من جميع أنحاء العالم . وف المؤتمر الفسيولوجى 
الدولى الخامس عشر قام العالم ابر يطاتى , برجر . مخاطب بافلوف باسم 
الوفود الاجئبة فقال . 


ولا أظن أحداً رزق ممدان من ميادبن الملوم الطيعية ثلا عرزت 
أنت فى ميدان [انسدوارعها ».وف ذلك المؤعر ( عام مو ) نودى 
بافلوف الفسيولوجى الآول ف العالم . وكان ذلك نصراً لعل السوفييق: 
ودلسلا بار 0 آخر على أن تاوءة ليق العظم حدق فق دولتنا 
الاشترا كية . , فى المستقيل و إلى جانب السيف الروسى المظفر سيؤثر 
التفكير الروسى فى مقابيس اياة الآأوربية . . 

وكان على بافلوف أن بشق فى الحياة طريقأ شائكا مليئأ بالعقبات 
المررة وخمية الآاءل والكفاح الذى لا يلين . فى تللك الأيام السوداء. 
أيام الحسكم القيصرى . كان يتحكم فىالجاممات باستبداد بير و قراطيون 
فى المتناصب العلا والدنيا . وكان مر شافا للغاه أن: يعنت فيزن فى 
مكل هذه العاروت: أ ناس تمتطاءفثل بافلوقنم افق ترقا حرو دير 
وآراء دموقراطية رطبيعة أبة ؛ فا بالك إذا أرادوا إجراء التجارب 
الالناه قاذ فبايها افيه حير .من اللبولرجون. اريس الاقدمون 
أمثال سيتشينوق وميكنيكوف وتيمر يازيف وميتشورين . غير أنه 
وميتشورين كانا أسعد حظأ . فقد نما بالحياة فى ظل الحكم السوفييق 
عشر بن عاما بينا مات سيتشينوف بعد حيأة صعبة غير مستقرة قبل أن 
تقومثورة أكتوير الاشرا كية العظيمة تزمن طويل. ومات ميكن.كوف 


ف عشيتها وفوف أرض أجندية ف 3 أما تسمر بأز يف ف شوك سدوى 


)١(‏ سيتشيئوف » ايفان وبا امنيا ل ه.ه١‏ ) الذى استقال 
ن أكادعية الطب وار احة احتجاجاً على عدم التصديق على تعييفن | مك كوت 
8 ستاذاً مها . وقد عمل يمد ذاك أستاذا يجامءات أودساو يترسبورج وموسكو . 
وميكذيكوف ؛إلماإلتش (5وهم ١ ١وزو - ١‏ اللووارجن الروسى اللامع الذى 
اضطر بسبب الدقبات التى كانت تضعها المكومة التيصرية أن يغادر روسيا إلى 


بارس حيث قضى معظم ا ععهد باستور بارس . 
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الاشعة الآولى للعصر السوشييتى . وقد أمكن ليافلوف أن نحقق ككل 
أحلامه العظيمة وأفكاره التارة وأن بساهم بقسط وافر فىيناء حيا:| 
المرحة الود بدة أت يصبعم لسان -الها العيور . 

ليس هناك شك فى أن تاريخ الفشيو اوها #سيواء لدت أوق 
الخارج ‏ حافل بالباحينالممتازين . غير أن أحداً منهم ل بلس أسمه مثلما 
لمع اسم ايفان بتروفتيش ,بافلوف . 

إنه عزيز على نف سكل مواطن سوفديتى ولقد عير ف.م. مولوتوف 
عن أفكار ومتاعر الشعب السوفييّ كله عندما قال فىافلة الى أقسمت 
فى الكر ملين تسكر ما لمندوفى المؤ يمر الفسيولوجى الدولى الخامس عشر: 

نكا تغووون أن الفسيوار جيين السوفبيت يشقون طريقهم إلى 
ا من رجال الل . إننا فور بن بأن مئا | رجالا ينظر لمم 
العالم كات فى العلوم الطبيعية » رجالا من أمثال الآ كاديمى بافلوف . . 

واحتفل اأشعب السوفييي كله . لا العلياء فقط , بوم الذكرى 
المثُوية لمولد هذا العملاق , عملاق الفكر العلمى والوطنىالماتهب . كدوم 
من الآيام العر يقة فى تاركه البطولى المجمد . 


١‏ - عم صميم سر فاه يافلوف 
« لاتوحد فى العلم طرق ممهدة » ولن يتمكن من الوصول 
الى شمه المتلائثة إلا من لاهاب تلق درو به الوعرة » . 
كس 
ولد إيفان بتروفيتش بافلوف فى ١‏ سيتمير سنة م١(‏ بالتقومم 
القدم ) فى بلدة روسمة قدعة تدعى ريازان ٠‏ وكان والده بموتر 
دمتر يفيتش بافلوف قسيسا شابا لأ.رشية فقيرة . وكل الدلائل نشي ر إلى 
أنءكاننحيا حياة أبعد ما تكو نعناليسر. وكان سليل عائلة مناافلاحين 
ومن ثم فقدكان شغوفا بالعمل فىحديقة الفوا كه والخضراوات . وكان 
ذلك مصدراً رئيسياً من المصادر المحدودة التى كان يعول لما أسرته . 
وكان رجلا قوى المزعة . سليم الصحة ء ذا ولع بالثقافة » يداوم على 
قراءة الكتب والجلات العالمية . وعنه ورث أولاده , وبوجه خاص 
إيفان : وكان أ كبرهم . ذلك الولع بالعمل الذهنى والجئانى إلى جانب 
سىوات أخرم من شخصيته القوية . 
ومئذ طفواته الممكرة بدأ [يفان يساعد أباه فعمله بالحديقةوالبستان 
ويمد يد العون إلى أمه فى القيام بأعماها المنزلية كغسيل الاطباق 
واستحام إخوته الصغار ال . وقد ظل بافلوف على حبه لارياضة والعمل 
البدى حتّى نها يقحما ته . وكانتهواباته المفضلة عزق الآأرض و تسميدها 
وشق الماثى و تنظيفها وغرس الزهور ورعايتها . ثم ركوب الدراجة 
والتجديف والسباحة ولعب «الجورودةء . وكانيةضى عطلاته الصيفية 
فى إشباع هذه الهوايات وكثيرأ ما كان يقول إن العمل البدتى و الر ياضة 
بجعلانه يشعر «وسرور عضلى» وقد كتب وهو شيخ ف السادسة و الها نين 
من عمره إلى عمال اناجم فى در نياس مايلى : 


« 


و أعزانى عمال المناج, ‏ 

لد أحينث العمل ولازات اه 1 ذهنياً كان أم بدامأ ؛ بل ر 3 
أحببت العمل العضلى لدرجة أكر . غير أنى كنت أشعر بسرور زائد 
إذا مانجحت فى أن أجمع بين العمل البدتى و بين حل مسألة هامة صعبة , 
عندما أجمع بين ذراعى ورأسى . وقد اخترتم أنتم هذا الطريق ٠‏ وإنى 
لأتمنى من أعماق قلى أن تتابعوا طريقك هذا فإنه الوحيد الذى يضق 


السعادة على الإنسان » . 
اا بلغ إيفان السابعة إلا وكان قد تعل القراءة والكتابة , غير 


أنه أصيب حادث أضر صحتهضررأ ا 1 ) فقد سقط منجدار مم تضع 
على رصيف من الحجر فأصيب إصاءة جسيمة وظل مريضا لفترة طويلة 
من الزمن) » فتأخر ذهابه إى مدرسة الكئيسة فى ريازانأر بعسنوات , 
وعندما أتم دراسته مها بنجاح التحق بالمعبد الدينى بالبلدة . وكان من 
بين مدر مسمه عد بل من الاساتذة الآ كفاء من أححعاب الافكار المتقدمة 
إذ ذاك » الذين كان لهم أثر عميقعلى بافلوف الصغير مما جعله يذ كر هذا 
المعيد وما بعد بالتقدير العميق . وكان بقدر بوجه خاص خلوه مررن 
الاتحاه الرسعى الفظ إزاء الطلمة , الأمر الذىكان سائداً فى المدارسالأخرى 
الماثلة . كتب بافلوف فى عام ١4.‏ 7ار كا قصيراً لحياته ذكر فمهالمعبد 
بقوله : « إننى أذ كره بالامتنان . كان به كثير من المدرسين الممتاز بن ... 
وكانت المعاهد الدينية بو .مه عام فى ذلك الوقت ( ولست أعل كيف 
أصبحت فما بعد ) تسمح للمرء أنيسير وقق ميوله الثقافية , الآمرالنى 
حرمت منه معاهد تواستوى (2© ذات السمعة السيئة ( وكذلك المدارس 
الحالية على ما أظن ) . » 


)١(‏ أخذت اسمها عن تواستوى » وزير التعليم أيام القيصرية الذى جعل منهذه 


وكآن الفكز القدى ىن روما أثناه عق #افاوقة الدواسة وى 
حالة تطور فماض ء وكان كدار مفكرى منتصف القرن التاسع عشر 
وباعثو الوعى فيه بملسكى وهرزنوشر كشيفسى ودوبروليوبوف 
وبيزاريف ‏ يشد:ون معركة قاس_مة بطوللة ضد الفكر الرجعى , 
سواء فى الحياة الاجتاءمة أوالمل , معركة تهدف إلى[ يقاظوعىالكتل ع 
دعر كتوق اهل التر كرون ادل فرق الأفكان التقدفية الزلعة. 
كا قاموا أيضا ينشرون فى حماس . المفاهيمالمادية فى ميدان العلومالطبيعية 
وخصوصافالبيولوجيا . وقد أثرت هذه الجموءة اللامعة من المفشكر بن 
الثوربين فى الشمءان 0 أ كيرأ , فكان أن تعلق قلب بافلوف الشاب , 
ما كان عليه من نبل وعطف وإخلاص . بأفكارهم فتقبع باهتتام فائق 
صراع هذه العقول التقدمية وقرأ بحاس مقالاتمهم فى جر يدق 
, سوفر يميذيك , و , راسكوياسلوفو . وغيرهما من الصحف التقدمية . 
وكان لكا لاني النارية عن مسائلالعلوم الطبيعية تأثير خاص عليه » فقد 
سحرته أراؤٌمم عن أهمية العلوم الطبيعية للتقدم الاجتماعى . 

كتب بافلوف ف ١‏ تاريخ حياته , الذى سيق الإشارة إليه : « كان 
من نقيجة تأئرنا بأدب الستينيات وخاصة كتابات ببزار يف أن #ول 
اهتهامنا الدُقَافى نحو العلوم الطبيء.ة و أن قرر الكثير ون ١‏ وأنا منهم , 
أن ماعطو باكافدة 'لدزابكا .و وكان بافلوقن ف للك الفدوات تا ثرا 
إلى حد كبير بكنتاب , الافعال المنعكسة للبخ , , ذلك العمل الجليل الذى 
كتبه [. م. سيتشيئوف . أبو الفس.ولوجما الروسية » وكذلك بالترجمة 
الروسية للكدتاب ليس الرائع ٠‏ الفسيولوجيا العملية» . 

رفض ,افلوف الشاب فى أصرار أن برابط بالمسةقي ل اللاهونى الذى 
كانت تؤهله له دراسته بالمعهد الدنى . فا أن مع فى .بير ؟ أن الجامعات 
تقيل طلية السئوات النهائية بالمماهد الدينية , حتى أسرع إلى سانت 


م 


بير سورج و تقدم لامت<ان فى الطريعة والرياضة رح والتحق بقسم 
العلوم الطبيعية و استطاع بتفوقه فى الدراسة و باثانه الفقر الذى يعانى 
مئه أن حصل على منحة دراسية ساعدته رغم ضا لنها على :و فير طعامه 
الموى . 

وكان يقوم بتدريس الفسيولوجما فى جاءءة سانت بت رسبورج فى 
ذلك الوقت الاستاذ [اءا فادسفيةش تسيون الذى كان محاضرا لامعا إلى 
جانب كونه عالما موهوبا وبا<ثًا ماهرأ . وهئناك تطور اهام يافلوف 
بالفس.ولوجما , الذى بدأ وهو لم زل ضييا اشكل سير بنع . وهاك 
ما كه ف «١‏ تارجح حماته . : د كانت الكلية إذ ذاك ى دالة ممتازة . 
وكذا نستمع إلى عدد من الاساتئذة جمعوا بين التعمق فى العلل والموامب 
الفذة 5 حاضرين . وقداخترتفسولوجما الحيوان كع أساسى و الكيمياء 
كع تأنوى . وكان أتسيو 0 هائل علمنا هن الفسسولوجمين » فقد 
كنا فى الحقيقة مأخوذين بعرضه البسسيط العبقرى لاشد المسائل 
الفسيولوجمة تعقيدأ , وبقدرته الخارقة على اجراء التجارب . إن المرء 
لامكن ان فدلا ذينا بدت 

وقام بافلوف أثناء دراسته بالجامعة » وكان لا نزال بالمئة الرابعة؛ 
ل بحث له مع زميل له بدعى أفا ناسييف و بتو جيه من تسيون. وكان 
هذا البحث عن أعصاب الينكر ياس . وفاز عبدالية ذهية على هذا 
العمل . 

وف هلام١‏ مم بأفلوف يتوق دراسته الجأامعية وحصل على درجة 
البكالوريوس ف العلوم الطبيعمة . 

و.أمال جماشة بدأ العالم الشاب الموهوب النشط , يشق طريقه 
المستقل فى الماة . والكنالواقع ل بليث أن صفعه ء فَقَّد كانت ظروف 
العمل أمام العلياء الشران أشد ما تكون قسوة أيام القيصرية السوداء , 
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ولم يكن أ مآ ممهلا أن بجد العالم 5 . وكان مدرو الجامعات بوجه 
عام من الاذناب الح عيبا النظام الحخاء ٠‏ والمثةفون الممتازون بعانون 
الاضطهاد وحاك ضدم المؤامرات شكل مستمر . وكانت أسا لسب 
اللس والوقبعة تسود أوساط الأساتذة . وكان من الطبيعى أن 
يتعرض العلياء التقدميون الشرفاء الشجعان لظ كبر قدر هن الأذى 2 
فم لم بوجهوا تفكيرهم إلى تكييف أنفسهوم وفق ما حيط بهم من 
ظروف » بل كانو م:نصرفين إلى 0 فى أحسن السبل لخدمة الل 
فى وطنهم . وكان العالمان الكير أن سيتشد 0-7 5 وممكيئكوف من بين 
أولئك الضحايا . وكذلك كان بافار: ف . ولقد تمكن بافلوف من 
تخطى كل العقبات بفضل ما كان متاز به من عز مة صلبة ووطنية ملتهبة 
وقوة فى البدن ومتانة فى الخلق ونتحمل للشدائد وقدرة مذهلة على العمل 
وحدب عمق للعلم . 

ولرعا بدا أول الآمر أن الحظ قد | نسم للخر بج الاب فة_د عين 
معلمه تسيون أستاذأ لكرسى الفسيولوجيا فى أكادبمية الطب والجرا-ة 
(وكان يطلق عاما إذ ذاك الآ كاد مي ةالطبية العسكرءة) , خلفاً لسيشينوف 
رذنت أن اعساو قوق مماعدا لد واهر بالك الترسية 
والتحق فى نفسر الوقت بالأكادصة كطالب ,لا لكى صمح ليا م + 
6 كتب فى « تأريخ حياته » . « بل ليصبح لى الحق . بحصولى على 
الدكتوراه فى الطب » فى أن أشغل كرسياً من كرامى الفسسولوجيا . 
ولو أن الاستاة نفسها كانت تبدو شيئاً أبعد من متناول يدى » شيئًاً 
غومغقو لو غين أن مون سرعان نا أقضى ليدل له تازعا توفت 
وعندئذ رأى بافلوف من الضرورى أن ترك القسم وفقد بذلك مكاناً 
متازأ بمارس فيه نشاطه العللى » وفةد كذلك مورد دخله . 

غير أنه يكن لسن الحظ من أن حصل بعد ذترة من الزمن على 
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وظيفة مساعد معمل للبروفسور أوستيموفيةش فى قسم الفسيولوجيا 
بالمعيد البيطرى . وقام فى معمل أوستيموفيتش (1050.م١-08لم١‏ ) 
بساسلهة من الأحاث القممة عن الدورة الدموية . وهئا بدأت تظبر بوادر 
طر يقته العلمية الفذة . وهى دراسة وظائف الكاتن السام تحت ظل 
الظروف الطبيعمة ٠‏ وبجعم بعد محاولات كثيرة فَْ أن بيس ضغط الدم 
عند الكلاب دون تخدير ودون ربطوم إلى متضدة العملءات ٠‏ وأمكن 
لبافاوف أثناء عمله فى ذللك المعمل ٠‏ أن يوفر ميلم صغيراً من المال : 
وبذلك يكن من أن يسافر فى صيف بابام ١‏ إلى برسلاو ليإ بعمسل 
الفسمولوجى الشبير هيدتمهاءن . ٍ 

وفى عام منام؟ تلق الفس.ولوجى الثاب الموهوب عرضاأ من 
البروؤفسور بوتكين الطبيب الرومى الشبير بأن يعمل بالمعمل الفسيولوجى 
بعيادتة ؛ كساعد معمل ا|سما . وكرئيس له فلا . 

وفى عام وبام١‏ تخرج إيفان بتروفيقش من الآ كادعية » وحصل 
على مبدالية ذهبية مكافأة له على أحائه . كا فاز مئحة كته من القسام 
بالدراسات العليا لمدة سئتين . وهكذا سنحت له الفرصة لآن هب كل 
وقته للاحاث بعيادة بوتكين . 

وكان بافلوف يعمل فى بيت صغير شيد لمكون حاماً أو أسكنى 
البواب ٠‏ ومن ثم لم يكن صالاً بالمرة لاجراء الاحات . وفى هذا المعمل 
الخالى من أبسط المعدات . أظير يافلوف تشاطأً حاسياً رغم افتقاره 
داماً المال اللازم اشراء حموانات التجارب . ولقد أنفق فى هذا المعمل 
الآول لهأ كثر من عشر سنوات ‏ ظل له حتى ٠ولم١‏ ( ١8454‏ 
أصبح رئيس العمل رسمياً ) . وهيأ له :استقلاله التام تقريباً فى العمل 
أن يكشف عن موهبته الأصملة وأن يطلق المئان لعبقريته الخلاقة ؛ 
وتجلت طاقته الضخمة على العمل وعز عته التى لا تلين و أشساطه الذى 
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لا خبو ٠‏ فكان أن توصل إلى 2 بأرزة نظرراً وعملياً . واشغل 
بدراسة فسمولوجيا الدورة الدموية و اطضم » وكذلك بعءعض المسائل 
الخاصة بعل العقاقير . وسرعانما نضج كنظر و يجرب وكنظم ومدير 
مشروعات علممة كبيرة ومءفةّدة . 

كانت حياة افلوف خلال السئين الى قضاها بالمعمل حيأة عوز 
ومتاعب عائلية , غير أنه على الر غم من ذلك كان يعر تلك الفترة فترةم:تجة 
رمثمرة بشكل غير عادى . وكان لا بذاكرها إلا ,كل حماس . كنتب فى 
دتار مخ حياته , يقول : ١‏ بالرغر ما كان بهذا المعمل من ظروف غير 
ملائمة . وأهمها طبعاً فقره فى المعدأت . فإن الوقت الذى أ نْفَةَته فمه 
كان ذا فائدة عظيمة بالنسبة لمستقبلى فى ميدان الع . فقَد نعمت قب لكل شىء 
باستقلال تام ما ا تيحت لى الفرصة لآن أهب تفى كلية للنشاط العلى .» 

كان إيفان بر وفيتش لا بذ كربوتكين إلا ويشعر بالامتنان , 
ولميكن ذلك رد أن بو تكين أتاح له الفرصة لآن يعمل و يشمو كمالم . 
0 لآنه قد مده أنضأ بءون [بدبوالوجى قوى . وكانت منادىء بافلوف 
العلسة اتطويو ار ة بنظربات بوتكين عن الدور الهام الذى يلعيه 
الجهاز العصى فى نشاط الكانن . فى حالاته العادة والارضية علىالسواء . 
دااع الكاجه إن :| حاو وانق بونالفجديو رصنا ادر رده والظب 
الآ "كلاق كنب بافلوقة و كان سه ا رو سكين سم ٠‏ لأعلى درجة 
فكرة الاتحاد المثمر الصحيم بين الطب والفسيولوجيا وهما شكلا 
النشاط الإنساق اللذان يبثيان أمام أعينتا صرح العم الذى يدرس الكا بن 
الى » على أمل أن زود الالسان ق المستقيل استعادته الكرى 5 
الصحة والحسأة » |! 

ومن أعمال بافلوف فى هذه الفئرة البحث الذى أجراه على أعصاب 
القلب ااناقلة والذى كان موضوع الرسالة التى تقدم ما انيل الدكتوراه 
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سئة ميرو . وكان من ثنيجة هذا البحث أن <صسل على ممدالية 
ذهمة و على لهب عاضر, و ادق لمدة عامين ععمل هيد ممأ بن بدر سلاو 
وبمعمل لودقيج بلبيزج ( 1886 - 85م١‏ ) . وتوصل فى هذه الغيرة 
إلى طربقة عبر بة جديدة لفصل القلمب والرئتين مما مكنه من حل كثير 
لمان ا ل ان اللا لير ارد 
الدموية و بعل العقاقير . وفى هذه المرحلة المزدهرة بشكل خارق » وضع 
إ يشان بروفماش . بعد أن عاد ال.وظلنة .اناس المتين لدراسته 
المستقيلة لعملية الحضم . فاكتشف الاعصاب ال تتحكم فى إفراز 
البسكر باس وأ تجر بته الكلاسيكية عن الإطعام الكاذب . 

ادك هذاه الامحاث العلبية وغيرها إلى ذيوع صيت بافلوف فى 
روسيا وفى الخارج وق أن الفرح ينجاحه العللى والسرور ما أحرز 
من تقدر كبير كانا مشو بين ما يعانيه من ضيق مادى و عا يعانه معمله 
المتواضع من إمكا نمأت دودة ؛ بل إنه ١‏ لمث أن أصبح ميدأ بقمد 
كل شىء , حتى ذلك الكوخ المقير . 

وازدادت مصاعيه المالية والمادية الأخرى تعقيدأً لعدم درايته 
رد الحياة الدومية . وددأ لس بوعلاتا إشكز خاص بعد زواجه فى 
عام دمو . ونحن لانمرف سوى القليل عنهذه الفترة الصعية منحماة 
إيمأن ببروفيتش , رهو لم يكن مب الحديث عنها . وإن كان قد ذ كر 
فتاريخ حياته أنه , وقد تزوج وأنجب إبنا كان دائمأ فى ضيق مالى » . 
إننا نعلم عن المتاعب التى ممت حياة العام العظيم من حكايات أصدقائه 
وطليته فى ذلك الوقت ومن ذ كريات زوجته سيرافما فازيلمفنا الى 
نشرت أخيراً . ١‏ 

وفها يلى بعض الروايات ذات الدلالة الخاصة : 


تقول سير افما فازيلمفنا وهمى تصف السئة الآولىمن حماتمها الزوجمة: 


انا 


و عندما رجعنا منالريف إلى بترسبورجكنا معدمينتماماً ولولاشقه 
دعترى بنرو فيش ( شقمق إيفان سروفيتش وكان مساعدا ل د . [ 
مندلييف - المؤلف ) لما وجدنا مكاناً تأوى اليه ٠‏ » 

وفى نفس السئة التى حصل فها إيفان بتروفيتش على درجة 
الدكتوراه ولد ابئه ومعاه الأبوان السعيدان , مير تشيك . وجا 
الصيف وإيفان بتروفيتش لاعلك ما يستأجر .ه مزلا فى الريف قرسا 
من بسير سبورج يقضى فمه ممع ابئه وزوجته فصل الصدف . فاضطروا 
إلى السفر إلى أقصى الجنذوب حيث كانت أخت زوجته تقيم فى قرية 
منعزلة ... 

وكين أن بافلوف لم - كن يلك حى تمن نل كرة السفر ٠٠‏ كان كل 
ف عملكه إيفان رفيش ودعترى بروفماش لا تجاوز 03 تذ كرة 
إلى ردازان» فكتيا إلى ايه برجو انه أن مدهما بالمال اللازم لاعام 
الر<لة » . وثى تلك القرية المءزلة رض اءن إيفان بسروفتش ومات 
تاركا والديه فى حزن عميق , وكان فقده ألا بوجه خاص لآنه لم يقدر 
الطفل الأول أن برى النور ققد أجهضت سيرافينا فازيلهنا . ولا يبعد 
أن تكون ظروف حماتهما. القاسسة مسؤولة عن ذلك . 

وضيرنا مصادر أخرى أن إيفان بتروفيتش قد اضطر تحت ضغط 
الضائقة المالمة الى كان بعانى منها أن بكم ععمله لفيرة من الوقت بعمدأ 
عن عائلته . وقص العروفسور كيستو في وكان إذ ذاك يعمل بعسأدة 
وتكين تحت إشراف 'افلوف , الحادثة التالية . 

و حدث مرة أن أصبح إيفان بتروفيتش معدما تماما واضطر إلى 
أ سرك عاثاته و بم مع صديق له ددعى ن . ب سمانو فسى , فليا علمئا 
بالخر فا كن ادها لوده راناف ؛ ره نساعده ما ١‏ فطلينا 
منه أن يلقعلينا سلسلة اضرات عن الأعصاب المتصلة بالقلب . وجمعنا 
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مبلغا من المال أعطيناه إياه بحجة الصرف مئه على البر نامج . و لكذه 
أنفق المال كله فى شراء حيوانات للبر نامج ول يحتفظ بشىء لنفسه . » 

رهكذا كان ذلك الرجل الذى وهب نفسه للعلم غالبا ما ينفق مس تبه 
الضدّل فى شراء الحيوانات وغيرها من مستلزمات التجارب بننا هوفى 
أشد حالات الحاجة . وهكذا كلفه عليه احبوب الثىء الكشر » فى 
تلك الأيام .م كنتب عرارة فى تار. حياته «كان لا يمكن الحصول على 
حيوان واحد دون دفع القن , والموارد المالمة تكاد تكون متعدمة . 
الثىء الذى كان له أثر كبير فى نشاط المعمل 2٠‏ 

و بالاضافة إلىكل هذا لم يكن هناك إطلاقا أى ضمان لمستقبله . أو لم 
بجد نفسه ممة , وهو دكتور فى الطب وباحث مءعروف . طريدا فى 
الشارع لخلو قم بو تكين منالمناصب الشاغرة ؟ ترى ماذا كان سيحدث 
له لو أن الروفسير ف . ! ماناسين! يلحقه بقسمه ؟ وأى ضمان هناك 
الآ عه قبن .هده الماجاة أى أشن 

لم يكن دافاوف موفتًا فما مختص بالمسائل الشخصية , فقد ظل لفيرة 
طويلة من الوقت يبحث دون جدوى عن متصب جديد . فقدم طلبا 
ليشغل كرمى الفسيوالو جما جامعة سانت ببرسبورج ( الذى خلا بعد 
سلتشياوف ) ؛ غير أن طليه رفض . الله ذلك أشد الآلم وبدا هس من 
جديد عرارة الذل فقد رفض أيضا د يليا نوف , وزي القيصرية الرجعى 
أن يوافق على تعسمئه أستاذا للفس.ولوجيا جامعة تومسك وعين بدلا 
منه فيليكى , وهو عالم اقل شمأنا من نافلوف . إلا أنه كان حظى بعطاف أحد 
الوزراء . ولقد أثأر هذا العمل الشائن ثائرة الدوائر الطبية التقدمية 
ونشرت ضحيفة ه فرائش» مقالا قاات فيه: , عين فبليكى وهو دكتور 
فى عل الحيوان أستاذا للفسيولوجيا يجامعة تومسك ... وإنه ليؤسفنا 
أشد الآسف ألا تتحققالرغية نفىعيين دافلوف , ذلك ال#اضرالمتخصص 
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فى الفسيولوجيا بال كادمية . إن بافلوف يد نحق من أحسن 
الفسمولوجمين فى روسيا وإن هناك أ كير من سيب لتفوقه ‏ فهو اليس 
دكتورأ فى الطب كسب بل هو أيضا حاصل على بكالوريوس العلوم 
الطبيعية . وهو لم ينقطع عن العمل وعن مساعدة الاخرين فى عملهم 
فى عيادة بوتكين , ولقد تمى إلى علمنا أن عدم تعيين «افلوف قد أثار 
دهقشه البروفسور س .م مديشتدئوف وهو الممروف حكنه الصائب فى 
قعل :هده امور ..: 

وأخيراً , اختير بافلوف أستاذأ لعلم العقاقير بجامعة تومسك ثم 
بجامعة وارسو . غير أنه لم يذهب إلى أى منالمكا نين . ولم ينقض وقت 
طويل حتى عين ( عام .وم( ) أستاذأ لعل العقاقير ى الآ كادءية الطبية 
العسكرية وظل فى هذا المنصب خمس سسئوات عين بعدها ( فى هم ١‏ ) 
أستاذا للفسيولوجيا بنفس الآ كادممية وظل رئيسا لهذا القسم لمدة ثلاثين 
عاما متتالية . 

وى 1م1١‏ وقع حادث هام فى حياةبافلوف الشخصية والعلمية , فقد 
اختير لينظ و يدير قسم الفسيولوجيا فى معهدالطب التجريى الذى أننى. 
إذ ذاك . وظل رئيسا لهذا المعيد خمسة وأربعين عاما ‏ أى إلى تهابة 
حياته . وفى هذا المعهد . أساساً , قام افلوف بإجراء تجاريه 
الكلاسيكية على الغدد المضمية . تلك التجارب ال أ كس_يته شهرة 
عالمية , وفيه أيضا أتمالجزء الآ كبر من عدله الخاص بالأافعال المنعكسة 
الشرطية . ذلك العهلى الذى خلد اسمه وكلل بالجد عل بلاده . 

وأخيرا اخدير [ يفان مرو فماش فى ١.١‏ عضوا منكسيا فى أ كاديمية 
العلوم > عضو | عاملا فى ١4.0‏ . ول يلع بالممملالفس_ولوجى المتواضع 
التابع للا كادممية الامبراطورية دوراً أساسيا بى أنحاث بافلوف العلمية 


قبل ثورة أ كتور . غير أن المعمل الضخر الذي أثك أنه المسكومة 
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السوفيتية مكانه عام ١#‏ أصيم مركزا لتطوير نظرية مادية خالدة 
عن النشاط العصى الراق.: 

كان بافلوف , قبل ثورة أكتوير , يشق طريقه العالى فى بطولة 
وعرم لا بتر رعم ما كان حيط له من عقيبات ولضحيات عديده , 
وكان لصراعه المتصل ضد ما يعترض عمله من عقيات وما كتنف 
حياته الشخصية من مضايقات فضل تلمية عبقريته الخلاقة و تقوية 
عزمته من أجل النصر . وجعله أشد تفانياً فى خدمة مواطنيه . وأ كثر 
ثقة فى تحقيق مستقبل أفضل لبلاده الحبيبة . ولا ملك المرء فى هذا 
الصدد إلا أن بذكر ظاهرة تتميز ما حياة بافلوف فما قبل الأورة وهى 
أن المساهد الرسمية اروسيا القيصرة كانت لا تعترف ها حرزه من 
انتصارات علمة إلا بعد أن يكون قد مضى وقت طويل على اعنراف 
اللفكرين التقدميين فى بلادنا وفى الخارج ما » فى الوقت الذى رفض 
فيه الوزير القيصرى . الرجعى الغبى ؛ تعيين بافلوف أستاذا للفسيولوجيا 
كان سيشيئوف ولودقيج وهيدناين وغيرثم من العلياء يعتيرونه من 
أبر زالفسيولوجيين .وم يصيح بافلوف أستاذا للفسيولوجيا إلا بعد أن 
بلغ السادسة والانتعيت و و يصبم عضوا فى أ كاديمية العلوم إلا بعد 
مذضى ثلاث سنوات على حصوله على جاءزة نوبل . 

خفت مصاغب بافلوف المالية ومتاعبهالمئز لمة بشكيل مادوظ بعد 
تعبيئه رئيسا لمعهد الطب التجريى » ثم تلاشت تماما بانتخابه أستاذاً 
بالا كاديمية الطبية المسكربة وقضوا قْ أ كاديمية العلوم . غير 5 
النشاط العلى لم تنغير وكذلك موقف الرسميين القيصربين منه ٠‏ وكان 
بافلوف في حاجة شد بدة إلى مساعدبن داعين إذ ل بزد عددثم قٌْ جميسع 
المؤسسات الى كان يشرف علما عن خسة أو ستة اه ولم يكن بقسم 
الفس.و لوجما بممهد الطب التجر بى سوى اثنين ان ثلاثة » وكان هو دفع 
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من جيبه الخاص مرتب المساعد الوحيد فى معمل أكادعية العلوم 
الامبراطورية. أما فى الآ كاديمية الطبية العسكرنة فكان عدد المساعد.ن 
دود جد تلندة 1 كآن. تمر روزي الوب ووو ينار الا كادي دن 
عداء ليافلوف سيب آرائه الدمقراطية وصراعه المتصل ضد طغيان 
المسؤو لين . ودفاعه الداثم عن مصاط الطلبة وتعاقه بالشعب , الثىء 
الذى كان يعكس روه الشريفة الحساسة , وكذلك بسيب انشغاله 
وضع نظرية مادية عن النشاط العصى الراق . 

وما كان بوسعه أن حتفظط بتلامذنه الموهوبين فى القسم وأن تحصل 
لهم على منح دراسمة حارج إلا ننمجة للجهود الجبارة الى ذه وحبى 
هو نفسه . وقد كن إذ ذاك أحية الققافت الكيار بين الفسمو لو جمين 
الروس ؛ ظل وقتا طوملا لا يتمتع رميا بلقب أستاذ عادى . وكان 
الوحيد ببن رؤساء السكليات النظرية الذى لميحصل على مسكن حكوى . 
إن المؤامرات ضد نافلوف , الذى كن العالى أجمع ‏ على حد قول 
نيم يازيف ‏ ينظر ليه وكفسيولوجى روسيا العظمء لم تنته إلا بقيام 
ُورة | كتوير , ولو أن شهرته العالمية فى الفسيولوجيا ٠‏ كانت يمير 
الرحميين على أن يداهئونه فى نفس الوقت الذى كانوا يتأمرون فيه 
لتشويه ما يتقدم به مءاو نوه من رسائل وحولون دون أن يئال واحد 
من أتياعه درجة علسة أو مئصيا من المناصب . وكانو! لا يكفون عن 
تحر يض سددات المجتمع لمصرخوا فى وجهه مستنكرات د الإثمع 
الذنى بر تكبه بإجراء التجارب لى الحيوان . وتسببوا فى هزعته فى 
انتخايات رئاسة جمعمة الاطباء الر وس رغم ما كان ببذله من نشاط كير 
فى هذه المعية ... ال . 

ولقد مكن ,افلوف من أ يسد إلى حد ما النقص الذى كان بعانيه 
فى مساعديه عن طريق تطوع المتحمسين . فقد كان لتعوقه العلى وما 
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حشقه من انتصارات علسة لامعة واوطئيته الوقادة وأرائه الدمقراطية 
أثر المغناطيس فى جذب المساعدين إليه ‏ من طلية ال كاديمية الطبية 
العسكرية وأطباء معهد الطبالتجر بى ؛ ومن الأطياء فيمختلف أنحاءاليلاد 
بل ومن أطباء الخارج . صحيح أن هؤلاء المعاو ني نكانوا لا يستمرون 
فى العمل طويلا , وكانت كثرة تغيمهم تجعل من الصعب على بافلوف أن 
دسم أو ينفذ مشروعات علمية على نطاق واسع إلا أنهم ساعدوه كثيرأ 
على تحقيق أفكاره . 

وكان بافلوف بلاق أيضا صعوبات جمة فى مويل المؤسسات الى 
يشرف علبها فكان يلجأ إلى آفراد الشعب وإلى المعيات الثقَافية طاليا 
منهم 9 بمدوا معامله بالعون المالى ٠.‏ ونج فى ذلك فعلا » فقد أمك:ه 
مثلا بفضل هذه المساعدات أن بدأ ق ناء د رج الصمت » الأمشوور 
وهو معمل خاص ددراسة الافعال المنمكسة الشرطية فى الكلاب . 
غير أن البناء لم يتم إلا بعد ثورة | كتوبر . 

ول يكن ذلك غريبا . فهكذا كان شأن العل كله فى روسيا القيصربة. 
وماصادفه بافلوف من مصير شأاقصادفه أيض ألو مو نوزوف ومئداسيف 
ربيروجوف وسيشيذوف وميكيشيكوف وتيمريازيف ومياشورين. 
أوائك العظاء الذين أ كسبوا بلادهم المجد ما شنوه من كفاح ملى. 
بالتضحيات من أجل انتصار عل وطنهم : 

غير أن بافلوف كان أسعد -حظاً من هؤلاء الممتازين من عثلى العم 
والثقافة فى روسيا . فقد شهد انميار القيصرءة الممقوتة » وأمكنه أن 
يمد بعد ثورة أكتوير مشروعائه العظيمة فى ممدان البحث . 

فخلال الايام الآولى من الثورة ٠‏ والبلد لم تزل فى برائن الجوع 
والعوز ؛ وشعبنا البطولى خوض » بقيادة الحزب الشيوعى ٠‏ قتالا قاسساً 
من أجل الدولة السوفييتية الفتية , أصدر فلادمير اليتش لينين مسوماً 
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حكوميا خاصاً يعبر فيه عما يلاقيه بافلوف وعمله منعطف شديد وعثابة 
بالغة من جانب الحرب الشيوعى والحكومة السوفييية . 

وأشار المرسوم إلى « ما للساهمة الفذة التى ساهم مما الآ كاديمى 
| . ب بافلوف فى ميدان العلم من مغزى ضخم بالنسبة للششعب العامل فى 
العالم أجمع ٠‏ وتكونت لجئة ,برائاسة م . جورى ١‏ لتخلق فى أقصر 
وقت بمكن أقصى ماتستطيسع من ظروف ملائمة يستازمها عمل الآ كاديمى 
بافلوف ومعاونيه » . وعلى المؤسسات الحكومية الختصة ١‏ أن تنشر 
عمل الآ كادمى بافلوف فى طيعة ممتازة . . وعلها أن تزود الآ كادمى 
بأفلوف 2-7 بتموان عاض وان عن معنا ومسبكهه بكل 
ما يازمهما من وسائل الراحة . إن هذا المرسوم التار نخى لليئين يعير عن 
الثقة ى العالم الرومى الموقر . بطل الدولة السوفمية الفشسة . 

ولقد يمكنث الحكومة السوفميية فم| بعد ننمجة الو السر بع 5 
قوى اليلد [لاقتصادية من أن توفر فى وقت قصير أ كثر الظروف ملاءمة 
اتطوير حوث ذلك العالم العظيم . 

أكل تتييد ٠‏ برج الصمت » فى معهد الطب التجريبى ول آرم 
الحكومة فى عمد مملاده الخامس والسبعين تأسيس معهد جديد لعل 
الفسيولوجيا : تحمل سمه فى أ كاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيى . 
وفى عمد مملاده الانين شيدت ١‏ مديئة العم » فى قرءة كو لتوشى با لقرب 
من لينئجراد . و تحمل هذه المديئة » الو 1 0 عها فى العالم ٠‏ [سم 
العالم العظيم . وقد ألحقت معاهدها عما دات لعلاج الامما ض العصية 
والنفسمة فتحقق ,ذلك حللهالقديم وهواجمع بينالنظرية والتطبدق. وزودت 
بأحدث الاجهزة ٠‏ وتضاعف عدد معاو نيه الدا مين سواء منهم العل.يون 
اق الفتمون» وإلى جانب مخصصات ايزا نية المعتادة » منح مبالغ كبيرة 
يتصرف فوا كاءرى ء وكانت الآصحاث التى أجر رت فى معامله تنشر با نتظام . 
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كان بافلوف محيوباً من الشعب وكان حظى بالتأييد المادى 
والآدنى من جانب الحكومة السو فبيئية . وقد ععمبزتث الذ كرى الخامسة 
والمانين لمولد العا العظيم . بين ماتميزت به ؛ بتخصيص مبااغ ضخمة 
للسير قدماً بأحانه . 

وقد حما السوفنار كوم ) بحاس قومدسيرى الشعب ) بالا حاد 
السوفييتى إيفان سروفيتش بقوله : 

د إلى الآ كادمى [ . ب بافلوف . 

بسر مجلس قوميسيرى الشهب للاتحاد السوفييتى أن برسل إليك فى 
عمد ميلادك الخامس والثانين . أحخر ححياته وتها نيه . وإن السوفنا رأوم 
[ميذ كر بوجه خاص طاة قم على العمل العلى الى لا تنغذ , وما 
اع وه من نجاح » أر تفع بكم إلى مصاف الكلاسسكيين فى العلوم 
الطبيعية . 

وإن السوفتاركوم ايتمى كم الصحة والنشاط وسئوات طويلة من 
العمل المثمر من أجل صا بلدنا العظيم ٠‏ . 

وكان لالد أن ممنز المفكر العظيم من ذلك التبا بن الحاد بين تصرف 
كل هن القيصرية والدولة الاشئرا كية إزاء عمله ؛ فإن بافلوف الذى 
كان يفتقر دائماً فى ظل القيصرءة إلى الوسائل اللازمة لإجراء أحاثه 
أصبم اليوم مشغول الفكر , يشفق على نفسه أن يتبين أنه غير أهل لثْقَة 
الحسكومة السوفييتية فيه أو أن علله لا يستحق ما خصص له من مبالغ 
ضخمة . وكان لا يفتأ بردد مخاوفه هذه أمام اجميع واف أمكلة ذلك 
قوله فى حفل الاستقبال الذى أقامته الهكومة السوفبيتية فى الكرملين 
لاءعضاء الاو تمر الفسرولوجىالدولى الخامس عشر الذى انعقد فى مم١‏ 
فى لينتجراد وموسكوء إذ وقف يقول ١‏ إننا #ن المدؤو لين عن المعاهد 
العلمية , ينتابنا القلق ؛ إننا نقساءل إن كنا سنستطيمع أن تثبت أنتنا 
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لتشدق كن وا وضفيه الممكرية مم ضرفا تمن أهر الوق 
مئاسبة أخرى صرح وهو منفعل « لكم أتمنى أن أعمر طويلا ؛ فإن 
معاهلى تزدهر كا ' 'زدهر قط من قيل . لقد خصصت الدولة السوفيتية 
الملابين للانفاق على عمل وعلى إنشاء المعامل » وإنى » وأنا فسيولوجى 
قبل كل شىء » لأود أن أرى الإجراءات الى تتخذ اساعدة الباحين فى 
الفسسولو جما وقد تحقق المدف منها فزهر على فوق أرض وطنى ٠٠‏ 

غير أن بافاوف لم كن محقاً فى قلقه فقد أطلق المئان لعيقر ته 
العظيمة فبنى الصرح العجيب » دبرح النظرية المادية للنشاط العصى 
اراق 

وفى السئة السابعة والمانين من عمره انقطع خيط حياته فات خْأة 
إثر التهاب بالرئتين . وكان رغم شيخوخته قوى البنية » جم النشاط . 
دام العمل ٠‏ لضع الخطط لز يل من الدرأسة . والموت ألعد ثىء عن 
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- باقلوف الوسان, والمواطى 


كان بافلوف تبيلا بشكل غير عادى وكان يتحلى بعدد من أفضل 
سوات الشعب الرومى العظيم ؛ الذى كان بافلوف يكن له أعمق الحب . كان 
إلى تواضعه و بساطتهعطوفا . اجتماعما يفتح قليه للجميع ٠‏ سواء فى حماته 
الخاضة از فى معمله . وكان يشيع جوأ من الصداقة فى المعاهد العلسيةالتى 
يشرف علا » وإذا ماشهد اجتهاعا سواء كان اجتماعا رياضيا أو اجتماعا 
فى جمعية الاطباء الروس أو اجتماعا لمعاو نيه . كان مثابة الآلبوالروح 
فيه . وكان يتمتع بموهبة جذب الناس» وابمع بينم فىحلقات من الصداقة 
وكان لايضن بشىء على معاو نيه حى أنه فى أيام المجاءة: فى السنين الأ ولى 
من الثورة . كان إذا تصادف ووصلته كمية من الطعام حملها إلى المعمل 
فأ كل معه اجيع 1 

وكان لعمق فبمه وروققةوأماةه وإخلاصه فى جمبسع لا فون ظ 
صغيرها وكبيرها , محرو بأ من أصدقائه ونلاميذه » ترمأ من معارضمه 
فى العل . 

كان بافلوف دقيقا ومنظا) للغاية فى عمله وحياثه اليومية حيث كان 
فى وسع المرء أن يضيط ساعته عئذ وصوله إلى اللعمل . وكان صارما 
مع نفسه ولاإسمح بأى تراخ من الاخرين . وخاصة ف العمل ٠‏ فإذا 

ما تعطات تجربة ماء سدب إهمال مساعد من مساعديه. عصف به الخضب 

وم يس المقصر من نقده اللاذع . 

كانت طبيعة بافلوف الخحمة الفياضة موردا لابنضب وكانت لشعل 
اماس اك الحسطين 0 ٠‏ وكان حماسه لا يتجلى فى عملهأ وأئناءالتجارب 
أو خلال المناقشات لخسب ؛ بل أيضا فى الرياضة وفلاحة حدبقته وكل 
تواحجى حياته اليومية . كان كالشياب فى حماسه للعمل وفى نشاطه وتممله ؛ 
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وظل حتى أخر دقيقة من حماته قوى الذا كرة » نافذ الفكر , كبير 
الاهتتام بالحياة العملية والاجتاعية؛ وما كلن تعاقه با لشبان من معاو نيه 
إلا انعكاسا لروحه الشاءة . 

وكان بافلوف إذا نكل فبلسآن واضم سيط ؛ و بطر يقةمعيرة مختصرة: 
وكان صوئه لطيفاً ذا جرس » وكان بكثر من الاشارة إذا تحدث . كا كان 
مناقشا بارعا ومحدثا اطيفا , فإذا ضحك أطلقها ضحكة عالية طليقة 
تشيع المرح . 

وكان يعرف أيضًا كيف يعءطى نفسه حقبا من الراحة و الاستجام , 
فكان لابقرب العم خلال أشهر الصيف.وكا تقول زوجته «... لابسمح 
بكتاب على فى منزله الريق حتى لايشغل عقله اطلاقا مما يملق بأمور 
تجار.ه . . ولم يكن يقرأ خلال عطلته الصيفية إلا الروايات واهبا نفسه 
للعمل بالحديقة ولاسماحة والالعاب الرياضية إذكان العم لالبدىمصدر 
سعادة حةمقمة له . وقد كتب مرة يقول : د لست أدرى ماذا أفضل 
أن أكون ... مزارعا أم وقادأ أم عالماً» . وكان عالى الثقافة » واسع 
الاهتام بالحياة » شغوفا بعمل موعات من أشياء شتى . تنوعت عرور 
الزمن » من فراشات إلى نياتات إلى لوأ بع بريد كم لوحات فى آخر أام 
حماته » حى أنه فى وقت من الأوقات .كأ روى ل. [. أوربيل كان 
زور جميعمعارض الفن. وكذلك كان بافلوف ولوعا بالموسيق و يلعب 
الورق مع الاصدقاء . 

كان لايدخن ولايشرب الخثر ويحيا حياة غابة فى البساطة . 

و بالرغم من أنه كان ؛ على حد قوله هو . رجل عل د منالرأس إلى 
القدم , . إلا أنه ل يعرل نفسه عن الحماة الاجماعية » فقد كان ثاثا 
نشطا لرئيس جمعية الآطباء الروس لعدة سئوات, ثم رئيساً لها بعد ذلك 
وهو الذى نظم و رأس لعدة سئين اجمعية الرياضية للا طياء . يا كان 
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عضوا , ثم رئيساً ؛ باليجاس الدخرى جمعية أطباء بيترسبورج للعون 
المتبادل . وف السئين الآاخيرة من حياتة أشرف على تكونن اجمية 
الفسيولوجية و تأسيس «جور نال الفسيولوجياءو تنظم عددمن| ا تمرات. 
وفى المؤع رالفسيولوجى الدولى الرابع عشرء الذى! نعقدففروما(*؟١)؛‏ 
اقترح بام م الحسكو مة السوفيتية أن ينعقد ا تمر التالى فى بلادنا . وقد 
وافق ا بالاجهاع على الاقبراح . وكان هو الذى أشرف على 
الإعداد للءؤتمر الدولى الخامس عشر فى ليننجراد وموسكو ( ه8١١‏ ) 
وترأس جلساته . 

كان ايفان بنروفتش وطنا غيورا يكل مافى الكلمة من معان . 
كان حب وطنه ويكن أعة ق الشعور للدّقا لمد والحضارة الرفمعة للأشءب 
الروسى . وكان موى أعمال الكتاب والموسيقيين والفئانين والعلءاء 
الروس وبججد وطه العسكرى وعاداته . وكان ينظر أيضا باحثرام إلى 
كرامة وتقاليد وحضارة الشعوب الآخر ى ٠‏ وكا نسباقا فى فهمو تقد بر 
سساسة الحكومة السوفيية إزاء القوممات التلفة . 

وق ةو تفرد أن بجرى له عملية لإخراج حصى بالمرادة. وقبل 
العملية اجتمع بجلس من أساتئذتنا المشبوربن واقترح<وأ أن بجرما له 
جراح ألماق معروفهةنغين أن بافلوف أحتج بشدة قائلا : ١‏ [إتنى لا 
أوافق إطلاقا على أن الجراحين الآلمان أفضل من جراحيئا . ولن أسمح 
لآلماق بأى حال مق الاسوال أن عرق ل الفجلنة ينها أزئ إل جانى 
زهرة جراحيئاء . وكان له ماأراد. عو اانه بجاح البروفسور 
مأرتيئثوف . 

وكان بافلوف إذا سافر إلى الخارجأحس بالوحدة والهئين إلى و طنه 
فلا يلبث أن يعود والسعادة تغمره . فقد قصت سيرا فما قازيلءة:ا كيف 
أنه ذات مرة ء عند عودته من الخارج » ما أن وصل إلى أول محطة على 
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حدود بلاده حتى خلع قبعته وا#نى حسمأ أرض وطنه . 

وكان بافلوف . وقد شب ف القرن التاسع عشر وتشبع ,روح 
الديموقراطيين الدُور يبن الروس العظاه ؛ ذا مادىء دعو قر أطمة تقدهيه. 
وكانت روحه الثبيلة تصل بيئه و بين الشعب العامل , فكان يعتير العمل 
فضملة ويممثتث المتسكدين . وعد ما فاز بجائزة وبل عرض عليه رجل 
دق :رجال الاغال أن يواظفتة بض ماحضل غلة من :مال ققضاريات 
الاسهم مغر مأ إنأه 1 2 عظم قا جنا بد [ شان سرر فمتش 1 كاف .: 

و لق د كسيت المال بما قت بة من عمل على متصل وما كان للعل ؛ و ليس 

له الان وان 15 لهفى يوم من الايام شأن بالآسهم » . 

لم يساهم بافلوق فى الكفاح السياسى المباشر ضد الآو توقراطيه ؛ 
غير أن مواقفه السلبية القوية ضد القيصرية كانت ترز جلاء فى كفاحه 
ضد اا رجعمينف المعاهدالعلمية والمعاهد ااتعليمية العلياوروسا القميصرية. 
واقد ورد فى ذ كريات زوجته والجيل القدم من تلامذته (ف. ف . 
سافيتش و ل. ا. أودبيل و [. س. تسيتوفيتش وغيرهم) أنه كان»وهو 
لازال فى السنئين الأولى من أستاذيته » يعطف عل الحركة الثورية لاطلبة 
وبؤيد ما كان يسمى ١‏ بشغب الظلية» . وحارب بعزم لعدة سئين تعدنف 
رئيس الآ كادممة الظبية العسكرية واستيداد المسؤو لين القمصربين . 
و بعد ال ممة الخزية الى لحقت بالقيصرية فى الحرب الروسية الما باننة , 
وكانت الرجعية قد اطلقت لنفسما العنان . جرح بافلوف فى مشاعره 
الوطشمه واه فى عطف نحو المد الثورى الناهض وهو يقول. « لا . لن 
نقذ روسما سوى ثورة . إن الحكومة الى قادت البلاد إلى مثل هذا 
العار يحب أن تخلع , . 

و لاه يقول ملك السويد فى حغلة تسام بافلوف جائزة 
وبل فى 1١١+‏ : «إننى أخشى بافلوفكم . إنه لايضع بين على صدره؛ 
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فن الواضح أنه اشترا ىع . 
وفى ١91‏ بعد م شغب الطلبة» أم وزير الحرب بطره ١5..‏ 
طالنا من الأ كاديمية الطيءة العسكر بة ظ فاحتج أفلوف ومعه اي من 
الأساتذة احتجاجا قويا على هذا الإجراء . وتشير بءض الدلائل إلى 
أنه هدد بالاستقالة . أما عن مشاعره السياسية فإن خطابه إلى امو تمر 
الفسيولوجىالرومى الآول يصورهاتصوراً جميلا ؛ فقد <اول ‏ وصفه 
المنظر الرئيسى للب تمر أن يشرك المعاهد الرسمية فى الدعوة إلى عقده , 
نحت ظل نظام الحم القدم , غير أن محاولاته كانت دون جدوى إذ 
لم ينعقّد المؤ مر إلا فى .ريل 14107 . وفى ذلك كتب يقول : ١‏ لقد 
فارقتئا أيام القهر السوداء ويكى أن أخبرك أن مؤتمرنا هذا لم يوافق 
على عققده فى عيد المملاد و مم باتمقاده ى الفصح يرد أن أعضاء لجن:ه 
التنظيمية أمضوا تعهدأ بألا تدم إلى المؤمر أنة قرارات سسياسية . 
وليكن هذا كافياء فقبلقيام ثورتنا بيومين أو ثلاثة حصلنا على التصر بح 
الها بشرط أن نسل التقارير العلمية إلى حافظ المدينة فى اليوم السا بق 
للافتتاح. شكرا لله أنكانهذ! فى الماضىء و لنأمل ألا يعود هذا الماضى». 
وكأى وطن دبممقراطى <ق رحب إيفان بتروفتنش .مئذ ااس:وات 

الاولى بعد ثورة اكتوير الاشترا كية السكبرى ؛» رحب من أغماق قلبه 
ما قال هو ١‏ با نقضاء ذلك العهد الذى كانت تفصل فيه بين الغنى والفهير 
هوة هائلة غير معقولة ؛ وبأن الثّروة الاجماعية أصبحت توزع بين 
الآفراد طيقا لعملهم » , على حد تعبيره . وكان فخورا بأن الشسعب 
الروسى ينبع تجاه القوميات سياسة تعد أعدل سياسة فى تاريخ العالم ؛ 
فقد حةققت الاخاء القوى والمناواة الحقة فى بلادنا ذات الشعوب 
العديدة . ولمئا فى <اجة إلى أن نذكرك كان متدمسا لاهتتام الحزرب 
الشيوعى والحكومة السوفينية يتقدم العلم والثقافة فى بلدنا . 
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وتتبع بافلوف باهتام كبير الجهود الخلاقة الانشاء السلى الذى 
كان يسير وفقا لخطط ليئين وستالين . و أصببح على اعتقاد أن 
الاشئرا كبة قد صارت ؛ على حد تعبيره , , حقيقة واقعة , . 

وهل هناك من لم يعسل تحديئه الوطنى العاطن فى افتتاح الو تمر 
الفسمولوجى الدولى الخامس عشر بلينئجر اد فى مم١‏ ؟ فبعد أن تعرض 
لخطر الهرب وكيف أن , الحرب فى جوهرها طريقة وحشية لحل 
الغا كلء طر يقة لاتجدر با لعقل البشرى , بما له من موارد غير محدودة ؛ 
أضاف فى سرور وفخر : ١‏ وإننى لسعيد أن حكومة بلادى العظيمة فى 
كفاحها من أجل السلام لم تدتع , و لآاول مرة فى التاريخ « الحق شير 
واحد من أرض أجنبية 5 

وفىه ع9 ١ء‏ و بعد غيبةطو يلة ؛ قام بز يارة مدينته الأصلية, ريازان. 
فأقام له مواطنوه هناك حفلة تكريم , وقام هو ابرد على شعورهم 
وحفاو نمم به ؛ فال فى كلمات تحمل أعمق التأثر : وما من شك فى أن 
مثلى العلم قد كرموا كثيرا من قبل , و للكن ذلك انكر كان بحدث 
داخل دائرة ضمقة من رجال لم نفس الطا بع أى علاء . أما ما أراه 
الان فثىء مختلف “ماما . إنه تسكر.م للعلم على نطاق شعى . و لد شهدت 
ذلك فى الصباح بالحطة , وفى الجو لوزء وفى طريق إلى هنا . إتما 
لست مصادفة عأ رة ولا أظئنى عخطًا إذاءزرت هذ! إلى حكوامة بلادى , 
فق الماضى كان العلم بدا عن الحساة معزولا عن الشعب ء أما الآن 
فإننى أرى شيئًا تلفا تماما ‏ الشعب كلة يكرء ويقدر العلل . [نى 
أشرب نخب الحكومة الوحيدة فى العالم الى تقدر الع مثل هذا التقدير 
والى تؤيده مثل هذه الرارة ‏ حكومة بلادى .»2 

وقبل أن عموت بوقت قصير قال الكليات المؤثرة التاامة : , فى كل 
ما أفمل إنما أهدف أول ما أهد ف إلى خدمة بلادىوذلك بقدر ما آسمح 
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نه قوت . إن بلادى تشهد اليوم تغيرأ اجتماعيا كييرا ... وإننى أريد 
أنأحيا حتى أرى النتائج النهائية لهذا التغير . وإن التقوية الاستمرة لقدرة 
البلاد الدفاعية تعد من أضخخ ما حقَةَته الحكومه السوفيتية . وإتى 
أريد أن أحيا سئين طويلة لآثى على ثقهُ من الآمن الذى .رفوف على 
سيأ وطنى 

وكان بافلوف عقت تجار الحر وب الفاشييز . ولقد عير فى خطاءه بالمؤ مر 
الفس.ولوجى الدرلى الخامس عن كر هه هذا تعوير| ماتهمأ . وكأن الخطاب 
نداء عاطفيا من أجل الصراع المستمر ضد بربرية اللفاشية . وفى السدين 
الاخيرة من حماته ٠‏ عئد مأ ظهر ما نكنه الفاشيون | افساد الظلام 
والدخر يب هن مول عدوا نسة ٠‏ كان يكار معن الحديث عمهم 1 حدارث 
الغاضب عليهم الكاره طر . ركان يؤمن [بمانا عميقا أن شعبنا اليطولى 
سيتمكن, عساعدة الشعوب الآخرى المحبة للحرية؛ من [ قاذ المدنية من 
الما عون الفاى . وقمل مو نه اشوور 1ه ذلك الوطى العظ م بقوله .0 
هات اليوم أشعر بأسف منزايد لآن العلل شغلنى عن أن ا فى أنحاء 
الدولة السوفيتية ؛ غير أنتى لا أدع جد وونك أا لمق 
هذه الأيام معاو نون 51 هن جمهوريات أسيا الوسطى والشرق الأقصى . 
وأقد مراف مأمرمدة مهم . وعد غدت الشعوب المتأخرة شعو أ مدع لة 
مثقفة وهى فى طريقها إلى الرخاء . فإذا ما شيت نار الهرب فا ن:اسئكون 
2 حالة دفاع عن وطزنا » عن قافتا 4 عن علمئا : وسدمض الشبعب كله 
أيدافع عن بلاده :6 

ألا ليته عاش حتى يومنا هذا ! إذن لغمره السرور لاتتصار 
الشعب السوفيتتى الجيد , على ألمانيا الفاشية واليابان الاستعارية , 
ولامتللا فخرأ ما نيد نه كرما من 1 ىق حرما المظفرة ضد يجار 
ال1روب |الجدد | اه 
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3 0 اقلوف العام واأرسى 


لم يصل بافلوف إلى قر الل يرد كونه موهوباً لامعاً أو ذا عقل 
قوى لا يقهر ١‏ بل أيضاً لآنه كان ذا مات نادرة كعالم و لنظرته المتكاملة 
فى ميدان البحث العلى . وقد جعات منه هذه الصفات منظا ومشداً 
لا بحارى فى البحث العلى ومعلاً بارزأ لجيل جديد من الفسيولوجمين. 

وجدير بالذكر قبل كل شىء تفانى بافلوف الذى لا حد له فى العلم . 
قد وهب نفسه للعل المادى وهو لم بزل شاباً تحت تأثير الأفكار 
التقدمية عن العلوم الطرمعية التى روجها التذوير .ون والديموقراطيون 
الروس العظام فى منتصف القرن الماضى ؛ و اقد ظل مخاصاً له عير حياته 
الطويلة . كان العم حياته ؛ عاش فيه وأحبه تحرارة . وكان الخكلق العلى 
مصدر سروره الأاعظر . اقد كتب فى , تاريخ حياته » يقول فى هذا 
الصدد : , لقد منحتنى الحياة كل ما يكن أن يطالها المرء به . فقد 
تحققت المبادى. التى دخلت ما هذه الحياة تحقيقاً كأملا ٠‏ فةد كشت 
أحل بأن أجد السعادة فى العمل الثقافى , فى العل ‏ و لقد وجدتمما ولا 
زلت أجدها هئاك . » وكانت مصال العسل فى وطنه مثابة البوصلة التى 
متدى بها فى حماته الخاصة والعامة . وقد عير عن موقفه إزاء الع( ف 
خطابه الساحر , خطاب إلى الشياب » شباب بلدنا . وفسه يقول . 
و تذكروا أن العم يتطلب من الفرد ثمنأ هو حياته كلها . ولوكان لكل 
مدم حيانان لما كان ذلك كافيا ٠‏ إن العل تطلب من الفرد أقهبى جهد 
وعاطفة عظيمة . 00 ذوى حمه ى أعالكم , وفم) لضعوزه 
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وم يكن حب بافلوف العم حباً سلبياً أو خياليا . فقدكان يعارض 
فنكرة ١‏ العلل جرد العل »» إذ كان يعتيره دائماً أداة فءالة لحر مشاكل 
تطبيقية هامة . وكان .. جه جهده الخلاق يو معرفة ظواهر الطبيعة 
بغر ض التحكم فما , ضيح لعي فى خدمة الماة . وكان يول : 
0 أستفيد . يم الطبمعة وأبمتع . ما لا بد ان صحيحاً 
وقوياً وذكيا . إن الفسمولوجيما تعلمنا » و بشكل بزداد دقة وملا عرور 
الزمن , كيف تعمل ورتاح ونأ كل . . الخ بشكل سلم أى بطريقة 
توفر ذا الفايدة والمتعة . غير أن الام لا يقتصر على 0 اونا 
كدف نفكر ونحس ونرغب بطر يقة سليمة » 
وكان يافلوف بالذات من أشد المتحمسين لاتحاد الفسمولوجما 
بالطب » و ذلك لآ نه كان يعرّير من الطبمعى والمفيد أن تقوم علاقة وثيقة 
بين الفسيولوجما وبين كثير من نواحى النشاط التطبيق . وكذلك بينها 
وبين كثير من المواد النظرية كما النفس وَعلٍ التربية الخ . وقد خصص 
لهذا الموضوع صفحات عديدة من كنا باته العلدية الموهو بة؛ وكثيراً من 
انحاضرات الخاصة الممتازة شكلا ومضموناً . وكان يءتس هذا الإتحاد 
ذا متفعة متمادلة هذبن الفرعين من المعرفة وللطب بوجه خاص . وقد 
كتب فى هذا الموضوع يقول « إن ميدان الظواهر المرضية عبارة عن 
ساسلة لا نهاية لها من أنواع معيئة من تيجمعات الظواهر الفسيولوجية : 
5 تلك التجمعات البتّى لا تحدث عادة فى الحماة . يحسث ببدو الامص 
وكأنما قات تالطبيعة او اللماة بالجراء سلسلة هو التدازن الفسيو اوعنة : 
وهى عادة مجمعات لظواهر كانت ستظل لدة طو يلة بعمدة عن أذهان 
الفسسو لو جمين الحديين ؛ بل إن بعءضاأ مما 3 ن إحدانه عن قصد 
بالطرق الفئية للفسيواوجيما الحديثة . ومن ثم سيظل تاريخ الحالات 
الاكلينيكية مصدراً غنيأ لأفكارفسيو لوجيةجبديدة ولحقائقفسيو اوجية 
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غي. متوقعة . وعلى هذا فن الطبيعى أن برغب الفيسيواوجى ف قيام 
اتحاد أوئق بين الفيسيو لوجما والطب . , 2١2‏ وحاجة الطب أ كبر إلى 
هذا التحالف لأانه فى دراسته للظواهر المعقدة للكائنالحى يكاد أن يقتصر 
على أتباع طريق الملاحظة ‏ وهى طريقة سلبية و بدائية جدا وان 
نستطيمع الكشف عن طبيعة الممليات التى تحرى فىكائن معقد . ومن 
الواضح أن الطب لا يمكنه أن يستخدم أساوب التجربة . ذا كالأسلوب 
فعا القوى للم الحديث, الذى استخدمه 5 قَْ افد أ الفسدواوجما 
استخدام أستاذ ضلمع . ولإذا كان عبل 3 أو لعتعرف در 5-7 
و بشكل اوسع على عل الفيسي واوجيا 9 يستفيد بكل طريقة ممكنة ما 
حمق هذا الع[ من انتصارات قممة . إن علىالطب أن بر خلال «اختيار 
التجرءة » . وكتب بافلوف فى هذا الصدد ما بلى : ١‏ إن الملاحظة لاتغنى 
إلاثى دراسة الظواهر الدسرطة و كن كلا زادت الظاهرة تعقيدا 
) ولدت شعرى أى ى شىء أعقد من الحساأة ١‏ ) كلما زإدت الهماجة إلى 
التجر بة . إن على الطب أن يتوج جهوده بالتجر بة ؛ و بالتجربة وخدها. 
التجربة النى لاتعمرف حدودا سوى الحدود الطبيعية لقو ىالعقل البشرى 
الخلاقة ... إن الملاحظة تجمع ما تقدمه الطبيعة بينا التجر بة :أذ عاد 
مأ بريد, هى إن قوة التجربة البمو أوجمة قوة ضخمة حقا . 
لش ع لتر يي 
وما يز فهم افلوف السليم للوحدة بين النظرية والتطبيق أنه لم 

كك بدراساته فى الفيسيولوجيا البحتة رغم مالا من فائدة عظيمة 

»1١ 5145 !.ب . بافلوف » ١ؤلفاته الكاملة » موسكو ح لينتعراد‎ )١( 
| المحلد الثالى ص/اه‎ 

(؟) نفس امرجم اللا بق ص لهم 
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الطب وغير ذلك من نواحى نشاط الانسان التطبيق . فقَام بعدد من 
الأححاث التجريسسة الخاصة المتعلقة بأمراض القلب وال+هاز الدموى 
والجهازالحضمى والممتوغيرهاء وعلاج هذه الأمراض. إن نظرة بافلوف 
إلى الانتاج العللى تتجلى فى قوله : ١‏ لا يثتهى المبندس من دراسة هذه 
الالة أو تلك إلا بعد 9 كون قد فك أجزاءها وجمعها من جديد . هذا 
ما بجحب على الفيسيو اوح نذا أن يفعله . فليس فى وسع المرء أن 
مدعىمعرفته لاحياة , إلا إذا أعاد ما اختل منها إلى الحالة الطبيعية » 21 

كان يافلوف يعتير أن من أهم واجبات الفيس.واوجى أن بحث 
أصل وطبيعة وطرق علاج الكائن المريض وكان برى أن مدل هذه 
الاحاث بحب أن تصبمح فى وقت من الأاوقات أساسا كل الفروع 
الهامة الطب . «كلبا أصبحت التجارب على الحدوان أقرب إلى الكال 
كلما قل تعرض الإنسان المريض لآن يص..م هدفا للتجارب ما لما من 
عواقب غير سارة » 0 . ( الخطوط من عندى المؤاف ) 

وقد أصبح راسخ الاعتقاد أنه ما من شىء سوى التجربة يهل 
الطب رشيدا ويحعل تطبيقه كامل النفع على الدوام . وكان من رأى 
الفيس.واوجى العظيم : ٠‏ أن الطب والفيسيواوجما فى جوهرهما ديئان 
لاينفصلان. فاذا كان الطبيبء أو هكذا يحب أن يكونء ممتدساللكائن 
الاسانى فان أى كقشف فمسمو اوجى جد بل سديز بل لامحالة , طال الوقت 
أم قصر , من سلطانه على هذ, الالة غير العادية ومن قدرته علىصما تتا 
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واصلاحها . » 0 بل إن نافلوف ذهب إلى حد الثاداة بأنه من الواجب 
أن تنأ عدارس الطب ثلاثة أقسام خاصة ,الفسيولوجيا التطبيقية : 
وا<د لفسيواوجيا الجدم السلم وثان لفسيولوجيا الجسم المريض 
وثالث لفسيولوجيا العلاج . 

وكان بعل ما لانتصاراته العلدءة من فائدة لوطه ومن أثر فى رفع 
ععمة عليه وكان ذلك مصدرا لاينضب لالحامه طوال حماته العلدية . 

وكان الفسمولوجى العظ م فخوراً حق بالدور البارز الذى تساثم به 
الفسيولوجيا فق بلاد نا 0 5 فروع ذلك العم ؛ وكان إسر رو را 
ا اما بكل إضافة رضمفم اعلياؤنا إلى كنوز زه » فى خطا نه إلى جمعية 
سيشيئوف للفسمولوجمين بلمنتجراد قال ونعر » إن مسرور أن مكنا 
أنا ومعاونى الآعزاء » سوياً مع [يفان ميخا يلوفيتش ( سيشينوف) : 
أن نكسب مدان البحث الفسيولوجى الخبار ؛ اللكائن الحمواتى كملا 
غير مجرأ مدلا من نصفه الغامض . إن انا نحن الروس الفضل كله فى أن 
حصل العم العالمى : بل الفكر الإنسانى عامة , على هذا الكسب الذى 
سال لد 

كانت تتجسد فى بافلوف الوحدة المتئاسقة بين الاستاذ الذى لا.ارى 
فى تحارب الفسيولوجيا والمنظر العظم فى البيولوجيا والفسيولوجيا 
والقلت» 

وكان يعلق أعظر الأحمية على تحصيل وتجمييع الحقائق الجديدة . 
وكان ؛ مثل ببزاريف ؛ برى أن ١‏ الكليات والآوهام تفنى أما الحقائق 
فتبق » . وكان يعتقد أن الكلمة الاخيرة فى المناقشات العلمية وفى دراسة 

01١‏ !. 0 » عشسرون من الدراسة الموضوعية انشاط العصى 
الأعلى ( فر ) فى الحيوانات وجموعة مقالات وتقارير وبحاضرات وخطابات » 
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ألغاز الطببعة لن تكون إلا ١‏ لاحقيقة الواقمةء الثابتة الاصيلة . 
وكان هو نفسه داثم الوقوف عند رأس نافورة العم التطور. وكان من 
أكثر العلداء وفرة فى جمع إلحقائق القيمة . وكان يقول فى ثقة ١‏ إن 
لا أحيد قط عن 5 الحق.قة . وإننى تيت هن فروضى بالتجرية ظ 
ومذه الطريقة أجد العون دائماً فى الحقائق0©,وفى «خطاءه إلى الشباب » 
الذى يعتير بمثابة تصوير أدبى وعلى لنفسه , كتب كادح العم العظم . 
د تعلمو! القيام بالعمل اليدوى الصعب ف العلم . إدرسوا , قارنوا , 
0 الحقائق . ثهما كان جذاح الطائر سما كأملا فا ن يستطيمع الطائر 
أن خركه قيد أنملة إن لم فاوئه امو اد جو الحمقاة هواء العا , ولن 
5 تطيعو ا التحلءق بدو . وأء كن ن اظ ريانم إلا عيمًا 000 

كان بافلوف يتمتع, كجرب, بقوة ملاحظة خارقة. فكانت لاتفوته 
أدق 1ل تفاصمل لا 0 أ 56 لعقيدا . وكانت لدنه هوهية جّمبة؛ موهية 
اكتشاف نواح جديدة للحقائق » نواح قد :بدو أو لالآمر تافهة , فإذا 
ما فسرها هو من وجهة نظر جديدة :_كشفت عن معنى جديد . وكان 
ذلك مصدر سرور عظم له . وكان من فرط ولعه بالتجارب كثيراً 
ما ببق لفيرة طو يلة فى الحجرة الءازلة للصوت دابع ف اهام سلوك كلب 
من الكلاب ٠‏ بينها معاؤ نوه متشغاين بتجارمم 

وكان بافلوف برى بشكل عام أن الملاحظة من أ كثر الأمور أهممة 
فى ميدان البحث. وكان يعر القدرة على الملاحظة منالفضائل الأساسية 
التى بحب أن تتوفر فى العالم . ولم يكن اعتباطاً أن كتب ٠‏ بناء على طليه 
وحروف كييرة . على مداخل معامل المدينة العلمية فى كو لتوشى هسذه 

١1 ب .افلوف , عشسرون عاما من الأراسة الموضوءية س‎ .! )١( 

(0) !. ب . بافلوف » اللؤافات الكاملة ‏ ال كلد الأول ©: موسكوق فت 
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الكلات د الملاحظة ثم الملاحظة » . 

غير أن بافلوف كان أبعد الئاس عن التجر بسسة الفجة العمياء ٠.‏ فُن 
زأبه أن النظرية الع وووا باززا ف البحث العلمى. ٠‏ «وكان: لا يألو 
جهداً فى تربية معاونيه على حب الأظرية . وكان نحتقر من يكتق بأن 
يكون أرشنفاً الحا ' اق 4 كا كأن رى 9 أهة النظرة العلسة لا رجع 
إل كرفا ما أ يمكن ربط اماق على | سداشة 6« ٠‏ مهلف تفسيرهأ بل 
لآنها أيضاً , شىء بمكن الاهتداء به فى السير إلى الأمام . » فاذا ماخلت 
أدمغتنا من الأفكار فان نرى حيّى الحقائق . إن النظرية العلسة المقمقمة 
هى التى لا يقتصر دورها على الإحاطة بالحقائق الموجودة بل 5 إلى 
رهم الط ردق لز بد من الدراسات الواسءة ظ واتجارب لا حول لما . 
وأقد صور رهوقفه إذا ء النظر ية لصو بر | جملا دو جده خاص فَْ 2 عر 
إلى الشياب» ؛ فيعد كلامه الذى ذ كر ناه (عنأهمية نجميع الحقا أق بأ لذسسة 
إلى العمل العللى ) أضاف : , غير أن عليكر أثناء ٠‏ قيامكم كرا سكم 
وتجار بكم وملاحظ كم أن تعملوا على ألا توأ ها" كين على مسطح 
الحقائق ةا ون تلصردوا ءرد أرشيف الها ؟ اق . <اولوا النفاد 
إلى الاسرار الى و فى أصوهًا . اتحثوا دون ما كلل عنالقوا نين الى 

تحكم ف.مأ ٠‏ 6 

أما عن 0 يأوف السك وقد كان وه سظل ادا دن أ كبر المنظرن 
فى الم إن الانظريات الخاصة , بالتنظيم العمصى المتعاق بعماءة تغذية 
الانسجة والاعضاء ه وينشاط الغدد الحضهمة اللاسا أسية و | انشاط العصى 
الراق تلك النظربات الى حور ججت م عبهر ينه إلى الوجود / م 4 لصب 

تذكارى مهدب وخالد لعمله العليى الذى كد ماده الرفمعةإلى دعاكم 

:3 كي تارقم قضورون هاف ون ااراهة لوطو قياس كا 

(؟) إ. ب. بافلوف ء المؤلفات ال_كاملة » يلد » ص 7؟ د 
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المادية ١‏ * فى العلوم الطبيعية . 

وقد اظهر بافلوف جرأة و تكاملا مدهشين فى وضع المسائل العلة 
وعلاجبا . وكان بعد نظره العلى مثيرا للعجب حقأ » وكانت آراؤه 
الجديدة واسءةالمدى كبيرة العمق. وكان ؛ لكل هذه الصفات . و أغومه 
المادى الجدلى اليدميعى لظواهر الطبدعة ؛ ذا قدرة خارقة فى عمله النارى 
التجربى ٠‏ قدرة غلى الفبموالاق وعل إزالة مايعترضطر بقه نحو المدف 
من عقبات . لقد يمكن خلال سيره المظفر أ كثر من ستينعاما فوطريق 
العم من حل كثير من المسائل المعقدة فى البو لوجيا والظب بطريقة سهلة 
واضحة . 5 كشفت عبقر نه عن كثير من أسر أر الطبمعة . 

ولا يفوتنا فى النهاية أن نذكر بوجه خاص الاسلوب الرفيع الرائع 
لعمله الخلاق , 

كان بافلوف أشد بجع حماسة وأكثرهم اجتادا » وكانيةوم؛العمل 
اليدوى فالمعمل إشغف وص . وكان يعل تلاهيذه بأن يضرب لم المثل 
بنفسه . وحبّ بعد أن تقدم به الس نكثيراً لم ينقطع عن أجراء العمليات 
والتجارب وعن الاشتراك شخصياً فى عمل الأحاث . وكان يتتبع بعين 
ساهرة مايقوم به .هاو نوه العديدون هن أنحاث كل بوم ٠‏ لايغفل عن 
ثىء من التفاصيل ؛ ولايكسل عن مرإجعة تجار مهم مراجعة دقيقة . 

وكان [إيغفان بتروفءةش ذا قدرة نادرة على تجميع معاو مه فى وحدة 
علمية واحدة متناسقة . وكان بنظر العمل المشترك بطريقة مضموطة 
لاتفضب أحدا . ول يكن يعتمد فى عمله على الأساليب الإدارية الرسمية 
بل على ما كان ي:حلى به من صفات نييلة كباحث وإ نسان . ولقدكان 
هو نفسه القَاب والروح باانسية لموظفيسه على الدوام . ١‏ إنئا جميعا 
ممبوطون إلى قضيةمشتركة وكلمنابدفعما بقدر ماتسمح لهقوته وك فاء ته 
وإنه لمن المستحيل فى أغلب الآا<يان أن نحدد ما «متخصنى, وما مخصكء 
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غير أن فى ذلك كسباً لقضيتنا المشتركة ع 0© . وكنان برى أنه حتى 
الآفكار الأساسية فى حث ما ,ليست إلا , نتاج المحاولة المشتركة » نتاج 
و الجو, العام فى المعمل الذى يسأهم فيه كل فرد بشىء من ذاته والذى 
يتشبع به الجريع ع0" . 

وكان نشاط إيفان :تروفياش العلى يتهمر به مهد ف إلىغاية وا<دة 
فقط . فكان حر يصا على ألا بشنت أفكاره , فإذا ماعك.ف على دراسة 
مسألة هامة » فإنه .ركر علماكل طاقته وقدراته تاركا كل شىء أخرحتى 
بقرة سات إل أكق يم يوذ كان مانس تقارن عات من صر الب 
مشكلة معقدة! نصرف موؤقتا عن باقجوانب المشكلة: فقد كان من رأيه 
أن العالى بحب أن يكون قادرا على « أن يفسكر باصرار فى موضوع واحد 
ختار . أن ينام وهو مفكر فيه وأن يستيقظ وهو يفكر فيه.. 
وهكذا كان يقصر نشاطه على موضوع واحد يمكن منالوصولخطوة 
خطوة ودون :.كوص إلى حل مسائل علمية كبيرةومعقدة . غير أن ذلك 
لايعنى أنه لم يكن يقنبه إلى كثير من الظواهر الهامة التى تكشف أثناء 
البحث وإن نك غير هامة بالنسبة لحل المسألة قيد البحث . كلا» فإن 
عيذيه كانتا أحد من ذلك . يح أنه كان لا حاول تقبع هذه الحقائق 
التق تظهر مصادفة وللك.نه ؟ن حتفظ ما فى ذاكرته الخارفة حتى ين 
الوقت لبجءل منها موضوع نحث مستقل . 

وكان بافلو ف قبلى إجراء التجارب لحل مشكلة علدة يضع خطة 
تفصملية للهجوم و يناقشبا مناقشة شاملة مع معاو نيه . وكان فى هذه 
المر<لة منمراح العمل ينصت باهتهام؛ و بصدر رحب إلى آراء ونصا مح 
وماتعلات الاخير بن ؛ حنى إذا ماوضع آراءه وأفكاز ه موضع التتفيذ 
1 ف بافلوف » أعماله كاماة » الحا الأول س 8م” 
(؟) نفس امرجم اللاد الثانى س "١‏ 
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شن هجوما عنيدا لا بلتفت أثناءه إلى الوراء ولا يقف مهما ظهر من 
صعاب » وكديرا ما تترز الصعاب خلال <ل مسألة علمية معقدة . وكان 
فى هذه المرح_لة من ماحل العمل لا متم كثيرا بنصاح إو ملاحظات 
معاو نيه, وخاصة المتشائمين والمتفائلين منهم؛ ولم حدث قط أن فكر فى 
التوتف فى منتصف الطريق أو ف التخللى عن قبل أن يصل ما إلى شاطلى. 
النجاح . وخير مثال على هذا ما رواه .١‏ ف . ساهو يلوف فى مذ كراته 
عن الكيفية التى حقق ما دافلوف فكرته عن استحدام الجراحة لعمل 
كيس ف المعدة م لقد فيدت تطور عملية كيس المعدة , و إلى إن لاذكر ك 
كنت معجيا بحرأة ة إيفان سروفاس وإعا نه سسلامة الخطلة الى 
وضعهأ و تأججعح العمامة أو لاللام. فقد .مات <و الوثلاثون كلما دون 
جدوى وأنفق كديرا من الجهسد والوقت دون نقدجة , ما يقرب من 
نصف عام . وددأ ضعاف القاوب يفقدون ااثقة » وإنى لاذكر أن بعض 
أساتذة فروع العلٍ المتصلة بالفسيولوجيا أ كدوا أن العملية لا يمكن 
أن ننجح ؛ وان تنجح لآن موضع الأوعية الدموية فى المعدة يحعل من 
مثل هذه العملية أمرا مستحيلا . وضحك إيفان بتروفيآش من هذا 
التأ كيد ما شاء له الضحك ؛ وما هى إلا بضع جهود أخرى حتى بدأت 
العملية نشق طر يق النجاح . » 

وما يستحق الذ كر كدلك بوجه خاص أن بافلوف كان من عادته 
أن سسقتن من كل ستيقة عليه ١١‏ كي من نمرة وين كل التوز اخ + 
وكان كثيرا مأ بغير طبيعة ااتجارب 4 و كان قن عادته أن شارن 
المعلومات التى يتوص ل [إما معاونوة بعضهابا لبعض » فاذا لم تمثز الحقانق 
بوه هذا الاختبار العسير الدقيق قدرها حق قدرها وزاد إمانةما . 

ومن اأسمات اطامة للا سلوب العلبى الذى كان شيعه بأفلوف فى عماه 
أنه كان أمينا وحذرا بشكل غير عادى فما يتعاق بتادريخ المسائل التى 
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يبحثها . وكان لا يغمط دور من سبقه من الباحثين . وكان شديد 
المذن ين ماله طتاتن و ارا هروس اللاي أن [ ذا كان ا لامر مهلا 
تقد بر مأساثم 3 هو فى مدان العلم فأنه إصبح غانة فى التواضع ٠:‏ 

وبقدر ما كان ثوريا جريمًاً فى العلل بقدر ما كان دقيقاً وحذرا 
فى نشره المعلومات وللبادىء الجديدة . حتى أنه فى مثل هذه الحالات 
كان لدع فر اسءة لشكوك مؤله لفيرة طويلة من الزمن ؟ ترى هل سلك 
الطريق الصحيم ؟ ترى هل اتخذ من الاحتياطات ما يك انع وقوع 
أخطاء ؟ دول زرجةه أنه ككدا ما كأن يلاه الارق عندما يكون على 
وفك أن تقر نرعكنا م أم أعماله . ومن الةواعد التى كان لا حيد 
عنها فى حماته الخلاقة التحقق م نالحقائق الجديدة وتحليلها نحليلا شاملا : 
والمناقشة مع معاو نيه مناقشة طويلة و بعئاية <ول المبادىء الجديدة ‏ 
وفى هذه المناقششات الماعية كان يشتدفى نقده لرأىه حتى ليبدو معارض 
سأخر ١‏ من فرضه الذى بعمل على أساسه , . لقد كان «وجه عام ولوعا 
بالمناقشات العللية ؛ ومادلا حيا» وكان يطبع خطاباته بطابع من 
حما سالشياب وفتوته : فير أنه كان لا قمبل اسافا أو كلاما فارغا من 
أى معارص أو ١‏ متشدق , ءأما الاءتراضات الصحيحة وخاصة إذا 
كانت مؤبدة ما : قِ 3 كله أذإن صاغمة لا » بل إنه كان يفرح 
الام اكه , فى رأيه » من تناول المسائل العلبية المعقدة من 
زوايا مختلفة , فاما أن تزوده بأدلة جدددة على سلامة رأيه أو تجعله 
محل عن الآزاء الخامانة , 1 اوقا عله أن مقن عن اران 
الأصلية فيا يتعلق برذه المسألة أو تلك بأنه لم يكن يتردد إذا ما قدم له 
مءأو نوه 5 | اكاشف هو فى سير التجارب مأاية:مه خطأ رأءه ٠(‏ ققد 
كدان دا بما يضع الصدق العلى فو ق كل الاءتيارات الأخرى ١‏ 

وكان حريصا جدا فما #تص بالتطبيق على الإذسان لما وصل إليه 
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مق أراء ع طردق التجارب على الحدوان , د تطبيق تائم ص 
التجارب على النواحى التافة فى التطبيقات الطبية » وكان يؤكد دائما 
ضرورة الءئاية ببحث الصفات المميزة للانسان . 

كدان افلوف يلعب الدور الرئيسى فى تشكيل الخصائص العلسية 
لتلامذته ؛ لا بطر بقة تر بوية إجبارءة ٠‏ بل بشخصيته الجذابة المتعددة 
الجوانب وبالمل الذى يضريه فى حياته الخاصة وفى عمله , وكذلك 
بجهده الخلاق , وكان له فى ذلك تعبسير مفضل ١‏ إننى أحب أن أعم 
بالبيئة لا بالكلام» . لقدكانوا #ظوظين حقا أو ادك الذينواتتهم 
الفرصة لآن رصحو اتلاميذه أومعاو نين له . إنهم ععاشرتمر لقا ئدالببحث 
الفسيواوجى لم يكونوا يتعلدون فقط كيف يحيدون هذه الطريقة أو 
تلك من طرق البحث وتكتيك التجارب بل كانوا يكتسيون أيضا , 
و إشكل مستمر »ورعا دون أن يشعروا ء آراءه , ومميزات عمله الخلاق 
وخصائص أساوءه فى البحث . 

عن انيع انقطا افق | نعل تتفي نكل مانام اليه 
فى المعاهد التى يشرف عاما نافلوف كا نت قاصرة على مجرد محا كانه 
كلا بالمرة ! . ْ 

لقد كان ,افلوف يستخدم طرقا خاصة لتوجبه الأو العلبى لتلاميذه 
وتطورهم » آخذا فى اعتياره عوطم الخاصة وقدراتهم وغير ذلك من 
ألسمات الشخصية . 

وكمان إشججع فى نلامذته الوعى وااثاءرة واللبادرة والماس وقوة 
الملاحظة » وكان يبدى ملاحظاته الحددة لكل طالب على حدة متثئاولا 
خصائص عمله واتجاه هذا العمل وطبيعته وما حصل عليه الطالب من 
تناج » وبزوده بأرائه عما سيترتب على هذه النتاج من [ ثار مياشرة 


و بعمده 6 5ظ5 الخ . 


١ 


وكان له أيضا بعض الطرق الشخصية :دريب تلامذته على 
الآاسا ليب العلسة . 

ومن الاهور التى كانت ذات أئر عظ 55 تلامذة بافلوف أن 
موقفه من معاو نيه كان بتحدد وفق كفاء 2-5-2 إلى العمل وما 
صلون عليه من تتام نظرررة و علممة وم يكن مسرفا فى ثثاثه بل لعله 
كان أقرب إلى أن ١‏ يستحثهم » جيعا , غير أنه لم يكن من الصعب على 
اواة بلاس تباينا فى نظرته إلى معاو نيه » تيا ينا يثوقف على مأهم عليه 
من كفاءة علمة ؛ وكان كل واحد مهم استطميع أسسوو لذ أن حدد بدقة 
مسلك بافلوف بجاههم : 

كان بافلوف يشجع الاستقلال ون معاو مه بكلااطر ف وم يكن لوضمع 
طالبا بلغ درجة متقدمة من النضج العلى أن يصبح مشرفا فى معهد 
آخر » بل كان يساعدم على ذلك بكل ماوسعه <تى لو أدى الآمر إلى 
انقطاعهم عن العمل بعاهده.. 

والان ؛ ضع كلدات عن بافلوف ككدرس بالمءنى الحرفى لادكلمة . 

كان 'افلوف متلك الموهية النادرة » موهبة التعبير عن أرابه , 
حتى فى أصعب الموضوعات » وذلك بطريقة مختصرة معبرة واضحة , 
وكانت محاضراته بالا كادمية الطبية العسكرنة ي] ذكرت الأجيال القدعة 
ا لق رايد ةقانا + | 

شول الآ كاد مى له أودبيل : و عندمأ بدأنا فى السئة الثالثة 

نس تمع إلى محاضرات إيفان بترو تيآش انضح لنا من أولى كلياته أننا 
أن لس 5 طبع التخلف عن محاضرة من معاضراته فقد كانت على درجة 
عالية من الحيوية , ا كانت تأخذ على الارء كل مشاعره وكا نت 
تتميز بساطة غير عادية ٠.‏ ووضوح »:از , واختصار فى العرض 
وكانت فى نفس الوقت غنية ال#توى تصحما تجارب ممتعة للغابة . » 
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ولقدظل على ما كان عليه من وضوح الحديث وحيوبته حتى فى 
آخر أيامه » و بالرغم من أنه كان يقول داتما إنه يفضل التعلم بالبيئة 
لا ب١|‏ كلاه فانه 5 تكلم ؛ عن رغبة » و بطريقة أخاذة عما كان 
يشغله من مسائل علمية وعن الطرق ١‏ م-كدنة لعاجتها وءعن أواحى 
نشاطهالعلى بوجه عام ؛ ولرءا كان حب [يفان سروفاش للائةاش و حيه 
لعملة كترنى وحاضر هما السيب فى تنظم اجتماءات علدية أسبوعية 
للاشتغلين فى معملة ( كانت تنتعقد فى أيام الآر بعاء ).وكثيرا ما كانت 
أحاديث الأربعاء هذه تماثل اضراته الآصلية بما كان ممىء الفرص.ة 
اطلبته ليتذودر! بالمادة اللازمة لنشاطهم العلى ١‏ 

وإلى جان هذه الاجتماعات كان الطاية ست فمدون الثىء اعفن 
من كل مقابلة معه » نترجة مواه.ه 5حاضر ومئاقش , وكانت هذه 
المناقذات تثرك أثرا لا ينمحى فى معاونيه » وكانت مصادر غنية 
للبعرؤة . 

إن « خطابه إلى الشياب » يعبر تعبيرا حيا تتضح منه الخيرة الواسعة 
عن قواعد ,افلوف الواضحة فما ختص بالنشاط و لعلم العليا, الشيان . 

والخطاب ينم عن حب بافلوف الذى لاحد له للشياب على وجه 
العموم » لد كانت <ماسته للشباب إحدى الدمات المميزة لطبيعته » وإن 
هذا الحب برمز أيضا إلى تفاؤل افلوف بالنسية استقيل بلدنا » لقد 
كين السباب سادة اللتفقيل ع خا" الياة اليذه الى فلل :1ق 
حماس فى آخر سئواته » كان برى فى ال:.باب خلفاء له فى العم وفى السير 
ها توسالتة الى وها علصا كل نحنات الحة المتعدوة الوا تل المليعة 
البطولة . 
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هم - اعمال باقاوف العاىى 
«لقدءعرف العلم عير تطوره » نفرا غير قليل من الشجعان 
لذن سكنوا من هدم القديم وخاق اللديد رغ من كل 
العقات » بالرغم من كل شىء ©» . 
3 . ف . ستالين 
كان بافلوف ,ا<دًا متعدد الميادن ا نت عبقر ننه الخلاقة عط 
عمختاف اروع ا#صولوجيا : الدورة الدموية والحضم والإفراز ونشاط 
الاجراء الارى هق المياة العصى المركزى والتنظم العصى المزاجى 
لوظائف الجسم » وفسمولوجما العمل؛ وعلالفسيواوجبا المقارن؛ وكذاك 
عدد من مسائل عل العقاقير , وعم الامناضن ال تجر بى وفن العلاج . 
غبر أنه اختص بالدرامة اانتظمة والاحاث ألم تازة ألا نه فروع فقط 
من الفسيولوجيا : الدورة الدموية والغدد الحاضمة الأساسية والتصفين 
اللكرويين للين(©©. وسئذ كر هنا ملخصاً .ا توصل إليه من حا ئق غاية 
فى الآاهسة وما استخلصه منها من نظريات . 
ولكن لدأ بيضع كلمات عن مج بأفلوف العلى » وعن المدأ 
الرئنسى الذى كان دو جه كمه ' 
إن سمات بافلوف الممتازة كعالم لم تنمكس فقط فى أنحاثه زاتها » بل 
ا نعكدت كذلك فى م'رجه الذى يعتير من أعظم ماحققته العلوم الطبيعية 
الحديثة : 
د إن المنهبج هو كل شىء بالنسبة للءالم الطبيعى , هكذا كان يقول 
بافلوف . 


السس ا ل ب سس مس 


)١(‏ وعععطمقتصعط [أوعاععم) 
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وكان السائد فُْ عل الفسدولوجما 4 قبل بافلوف ٠‏ هو أن م تناول 
أعقد وظائف الكائن الحى بطر ءقة تحاملية ذات وجه واد إلى <د 


كبير . ويتمثل هذا فما يسمى بالتشريح الى أو التجرية , الحادة» 


والباحث الذى يحرى التجرية وفق هذا الهج يقوم بتشريح جسم 
الحموان بكيل ومسلة 1 , ففسك نخد بره 0 تادون تخد بر وهو 
نحطم تكامل الكائن بطريقة خة » ويكشف عن الأعضاء الداخلية . 
وقد بلغ 7 الام الى ون أن شزعها من الجسم وعدا 0-1 الارتياطات 
االديهة رو غناك أعواء ادك قو رشقي نا تر يف8[ البممين 
ويتدخل فى السير الطبيعى للعمامات الحدوية . وفى ظل هذه الاروف 
الشاذة اول العام أن يلق ضوءأ على القوا نين التى 0 ظائف 
مختلف أعضاء و أحودة 0 ؛ وذلك عن طريق إثارتها أو كفبا أو 
تجميدها بالوسائل الكور بية أو الكميائية أو الميكانيكية أو الحرارية 
2 غير ذلك من الوسائل 00 | 


كشف بافلوف ببراعة عن نقائص هذا النبج الفج غير المثمر , 
وهو الهج الوحيد تقريبا الذى كان يستعملة علماء الفسيو لوجيا السا بقين 
فى دراسة الظواهر الراقية للطبمعة الحىة ( وما دعو للاسف أنه كغير! 
اها يستخدم حتى وقتنا هذا ) . كتب بافلوف فى هذا الصدد : ١‏ [ننا 
لانستطيع أن نوافق بار تباح على التفتيت الفس لاتركيب الالى الذى شغلت 
أسراره العميقة عقولنا س:ين طويلة » بل طوال حياتنا . فاذا كان 
الممكانيى برفض عادة أن يضيف شيئًا إلى [ لة دقيقة أو أن يغير فا 
أى تغيير خوفا من أن يفسدها ؛ وإذا كان الفنان لا يرضى أن يمس 
بفرشاته عمل أستاذ من الأساتذة ؛ فكيف لا يشعر الم الفسيولوجيا 
بنغس الشءور عند ما يقف أمام أدق تركيب ألى » أمام معجزة الطبيعة 
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الحمةء 0© . ومن بين الاسباب الى بنى علها بافلوف رأيه الذى 
يقول بأن منهج تشريخ الكائن وهو حى » الهج الماد» لا يكنى لمعرفة 
القوانين المتحكمة فى وظائف هذا أو ذاك من أعضاء وأجهوز ة الجسم ء 
أن «الطريقة العادية , وهى جرد تشريح الحيوان فى تجرية حادة تتضمن », 
1 ضح أ كر وأ كثر بو ف بعد يوم عدر | كين ١‏ الخطأ لآن التدخل 
المنيف فى الكائن يكون مصدوبأ بكتلة من التأثيرات الكافة اوظائف 
الأعضاء الختلفة » . وهكذا لا تصلح مدل هذه التجربة حتّى , للحصول 
على معلومات تحلملية سليمة » ؛ فا بالك بالمعلومات التركيبية » وهى 
بوجه عام لا يمكن الحصول عاما عثل هذه الطريقة » . 


و بالرغم من أن بافلوف كان فنا نا فى فن اشرييح الكائن الحى 
( كان سيشينوف يمعتيره أ<سن من يقوم بذلك بين علماء الفسيو لوجيا 
الآوربيين ) ٠‏ إلا أنه كان أول فسيو اوجى استخدم بطريقسة منتظمة 
ما يسمى بالتجارب المزمئة » أى التجارب الجراة على الحموانات دون 
إصابتها بأذى أو بعد شفائمها من العمليات على أن يكون قد اتبسع فى 
إجراها قواعد التطبير والتعقيم ( كان بأفلوف لاسارى أرضاً فى إجراء 
مثل هذه العمليات ( .ومتاز هذه التجارب عل الطريقة الحادة فى | 56 
تبجعل الدراسة التحليلية اوظائف الأاءضاء المفردة أسبل فى حالاد 
كثيرة , غير أن الآمى الا كثر أهمية هو أنها توفر الوسملة لبحث أشد 
وظائف الكائن تعقيدا نحدا تركيبياً شاملا » أى أن الباحث يستطيسع 


1)١(‏ . ب . بافلوف > أشمريح الكائن المى , الو لفات اللكاملة» المجلد الامس 
طبعة ١9:45‏ ص ١89‏ . 
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أن بقوم بدراسة دقيقةمفصلة متعددةالجوانب اوظائف أعضاء وأجهزة 
الجسم وهو سليم غير مزق وفى ظل ما يعتمل بين الأعضاء والاجبزة 
من علاقات وكا كرات طبدعية ب 00 يستطيع أ ن شتفصى الحركة 
العادية للعمليات الفسيولوجية , وأن بزيح الستار عن القوانين المتحكمة 
فى نشاط الأعضاء والأاجهزة فى -الاتما المادة غير المشوهة , بل 
ويستطيع كذلك , دراسة نشاط الكائن ككل ل أجزائه , فى ظل. 
ظروف عادية تماماً وفى ارتباطها ملءه الظروف2 , . 

وكان بافلوف , نظرأ لمبارته العالية فى فن التحلال التنقبى الدقيق 
للا كثر وظائف الكائن تعقيدا » أول من دأنفى العام 1 حا 
تركييا » أو بشكل أدق أول من أضاف الناحمة التركبية إل١٠|‏ 26 
التحليلية » ومهذا خلق منهجاً موحدا وجدليا فى جوهره لدراسةالقوا نين 
الفسيولوج.ءة . هذا هو متواج بأفلوف , وهو أنجع مسج على فق 
الفس.ولوجيا . فقد زود صاحبه داتما بأوفر محصول من الحقائق ذات 
القيمة الكبيرة فى أى فرع من فروع الفسيولوجيا شاء أن يطرقه بيدءه 
الساحرتبن وعقله القوى النافد . 

كآن مسج ع بافلوف «تضمن القسمات الرئيسية لفاسفته وآرائه عن 
تكامل ع وعن وكك: النكا ن والبيئة التى حمط له 2 وقد زفعته 
هذه الأراء إلى مصاف أنرز عداء الحياة السوفييت التقدميين . ومن 
أقواله ه إن الكائن الروانى جهاز معقد للغاية » يتسكون من عدد لانهاءة 
لتقن يا يوق الاجواء الى بر تبط الى انعك عزدينا يالا تون وارتبط ككل 
معد واحد بالطبيعة المحيطة مها . والتى بحيا فى ظلها الكائن فى -الة 
توازن 50) .2 

ولم يكن بافلوف يشكر أبدا أننا مديئون للمنو.ج التحليلى القديم 

. 5 إ. ب. بافلوف . اأؤافات الكاماة » المحاد الأول ص‎ )١( 

(؟) إ. ب. بافلوف . المؤافات الكاملة المجلد الثانى ص 884" . 
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بقدر من معرفتئا التفصملية لهذا الجزء أو ذاك من وظيفة الاعضاء 
المنفصلة . وكتب فى هذا الصدد : ١‏ كان هدف التحليل أن يدل إلى 
أقصى ما يمكن من المعرفة عن الجزء المنعزل ٠‏ وكانت تلك مهمته 
المعترف لها . أن تحدد العلاقة بين الجزء وبين مختلف ظواهر الطبيعة20© 
غير أن ذلك ل 55 كافياً ١‏ فبالرغم من فائدة التحلسل للا “محاث 
الفسمول جمة الدققة وفانه كان يعوق ف الدقيفة وددرجة 1 كيرة 


مغر ف ب أفسيو لو جمه الاعضاء . 


ولذا كان من الضرو 0520 ننتقل إلى طر يقة تركدبية للبحث 
أويعنى أصح أن نضم إلى الطريقة التحليلية أخرى تركيبية حيث تبحث 
وظائف الكائن ككل . 

وسترى فما بعد أن بوادز هذا المابسج الممتاز بدأت تظور حتى فى 
أحاث بافلوف المبكرة عن فسيولوجيا الدورة الدموة » وأتما كانت 
يعد أن م تطورها . سيب ما لفيه من بجاح كامل فى دراساته عن 
الحم وما كسبه من شورة طبقت أنحاء العالم . 

وكأتما كان بافلوف يلخص النتانح التى توصل [ليها بتطبيقه 
هذا المنبج على الحضم ويتنبأ بالافاق المشرقة التى يفتحبا هذا المذ,ج 
فى مر <لة النشاط الجديدة ٠‏ وما تتضمئه من مواضي.ع جديدة للدراسة 
تتميز بالتعقيد الشديد : ١‏ بعد أن قطعنا مرحلة من العمل التحليل » 
دخلنا بيقين تام المرحاة التركيبية ... ونستطيسع أن نحكم استئاد! إلى 
ماوصلنا إلمه حت الان ؛ أن الطريقة 57 ٠‏ إذا ما طبقت على 
نطاق ا فى دراسة الكائن ككل ء فانها دوف تنكون مصدر 
عون كبير الاحاث الفسيولوجية المستقيلة ٠‏ وستصبم كذلك حافزا 


60 تدس المرجم المحلد الأول ص تك" 0 
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فعالا للقيام بأحات واستقصاءات أخرى . . . والهدف الذى ترى 
إلبه الطريقّة البر كمبة هو تحديد قيمة كل عضو حسب وضعه الصحيح 
من وجبة نظر الحساة . وتقرير مكاتته وأهميته النسبية . . . وهكذا 
تطبق هذه الطربقة فى وعين مختلفين من الأحاث الفسيولوجية , فمن 
ناحية » تيذل محاولات ملرئة بالمساس لدراسة نشاط الدكاتن ككل 
ونقاطا كل صر وهل خنة ان طل ظزرو سناد»ة ماما وى الار تياط: 
بلك الظروف (التخطيط من عندى -- الؤاف ) . ومن الآمثة 


على ذلك ماجرى الان من:ححث لوظائف الغدد الحضمية ؟ ومن ناحية 
أخرى فاثنا نرز ونحل الها كل التى تمدف إلى معادلة وإزالة الضرر 
النى باحق بالكائن تترجة أى تدخل عنيف . وذلك كأ فى حالة 
إبقاء الحيو ان على قد الماة بالر غم من أاستكصال العصب 
التائه مئه 2١02‏ , 

وكان منهج بافلوف يتطور ويكتمل باستمرار خلال أائه عن 
النشاط العصى الراق . وازدادت أهمية الجزءن امكو نين له » #اول 
الوظائف المعقدة للكائن با لطريقة التحليلة وااطريقة التركببمة ؛ ما صار 
هذا المنهج أ كثر تحديداً ووضوحاً . وفى «م؟؟ كنتب يةول فى معرض 
دفاعه ضد الطجاتالتىشنها علماء اانفس الآجانب ذووا الاراء المثالية على 
النظرية المادية الخاصة بالافءال المنمكسة وعلى منهجه : 

1 شكون أأ.كا بن المى من عدد. كمير من الاحتد انه امكورة وهمن 
بلابين العناصر الخلوية التى تسبب عدداً عاثلا من الظواهر المنفصلة 
الخاصة ها وال 3 بالرغر من هذا اوقاعا وشسقأً بعضما ببعض . 
والتى تكون فما بينها الآداء الوظيق المشترك للكائن الى . 


, 81# . !.س . بافلوف ااؤلفات الكاملة املد الأول س ”«#جع‎ )١( 
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ونظرية الأفعال المتعكسة تقسم هذا النقاط إلى أجزاء منفصلة 
وتربطها بالمؤثرات الداخلية والخارجية ثم توحد بينها مرة أخرى , 
وءذهالطريقة يتضم أ كثر فأ كثر نشاط الكائنككل . وك.ذلك تفاعله 
ممع الآاروف الحيطة به .200 

وقد بلغ منهج بافلوف ذروته فى دراساته ايخ تلك الدراسات 
الى كشفت عن أعظٍ أسرار الطبيعة كلما وأ كسبته الخلود . 

وكانت هناك فكرة واحدة عظيمة تسيطر على بافلوف فى كل 
ما يقوم به من أعمال مهما اختلفت فى الحتوى والطريقة» وأيا كان 
مدانمها ؛ الدورة الدموية أ الحضم اق الاعضاء اأفرزة أو مسال 
عل الفسيولوجيا المقارن . أو أىميدان آخر . تلك الفكرة هىاستقصاء 
التتخظم العصى لنشاط أعضاء وأجهزة الكانن المعقد وكان هو يسمى 
هذا المبدأ باالعصبية . ٠‏ [تنى أعنى با لعصبية ذلك الاتجاه فى الفسمولوجما 
الذى حاو لأن يوسع منأثر الجماز العصى حمث شمل أ كبر عدد مكن 
من وظائف الكاين20 , 

وقد أعيتث مَوٌ افات كل من 1. م ٠‏ ستشياؤف . سلف بافاوف 
فى النظرية . وكذلك [. ف تسيون معلله الآول فى الفس.واوجيا , 
وكبذلك , وبوجه خاص , دراسات الا كلينيى الروسى العظيم س .ب. 
بوتكين الذى كثيراً ما كان يقابله بأقلوف أثناء عمله بعسادته . لعبت 
كلبا دوراً هاما فى نشأة وتطور مبداً بافلوف الصب . و لقد كتب فى 
إحدى مقالاته شول : «إنى وحدى صاحب فكرة صذا البحث . 


والقائم على تحقيقه غير أنى كنت حوطأ بالأفكار الا كلينيكية الاستاذ 


. ب. افلوف ء عشرون عاما من الدراسة الموضوعية مه‎ . ١ )١1( 
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بوتكين . وإ لأعترف بكل امتثان بالآثر الكبير للك النظربة 
العميقة الواسعة » ١‏ العصبية , » على عملى وعلى آرالى الفسيواوجية 
بوجه عام ٠‏ وإلى لأعتيرها أعظ ما سأهم به سيرجى برو فياش بوتكين 
فى ممدان الفسيو أوجما , ١(‏ 

و بفضل مبدأ «العصبية, ؛ ذلك المبدأ المثمر الرفمع الذى ظل يشق 
طريقه الواضح عبر السدين الطويلة من عمل بافلوف » وصل بافلوف فى 
النهاية إلى دراسة فيسيواوجية المخ حيث بلغ ذلك المبدا ذروته . 

وهب بافلوف الزسة عشر عاماً الآولى تقريياً من حماته العلسية 
لدراسة الدورة الدموية . وكان ذلك أساساً أثناء عله بمممل عيادة 
بوتكين ء وكان اهتامه إذ ذاك ونصياً على تنبا عي :قوق الافعال 
المنعكسة فالتنظيم الالى لأعضاء الدورة الدموية » وطبيعة أثر الأاعصاب 
الناقلة على القاب . 

ولد بدت بشكلو أضح مات عيفر بة بافاوف [لأصملة وختصا نص 
منهجه العلمى فى المستقيل وهو لا بزال فى دراساته ارك للدورة 
الدموية . فعلى النقيض ما كان سائدا إذ ذاك من تجارب , حادة , . 
أ لشر بح الكانن الحى وهى تارب غير ملائمة إدراسة التنظيم 
الانعكاسى لادورة الدموية ؛ ابتدع بافلوف لمسدذا الغرض طريقة 
فسيواوجية جديدة تماماً جعلت من الممكن التخلص كلية مما للتخدير 
قن أن ان بالآففال المنمكسة الخراق العضى وبأ غضاء الدووة التهورية 
على وجه الخصوص . فبالتدريب الماصل أمكنه أن يدرب الكلاب على 


الذنوم فَْ هدلوء عبل مئخصضده العمايات وان تحمل دون مدر » إجراء 
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تر بة طويلة معقدة : من قطع للجلد والانسجة التى تحت الجلد إلى 
الكثيف عن الشر يان ووصله بأجهزة ة لقياسضغط الدم , الخ و ك3 
بافلوف مذه التجارب الشهيرة أن يتقصى أثر الطعام والإطعام والشرب 
المغرط على ضغط الدم الشريانى وأن يكتشف عددأ من القوا نين الحامة 
الجديدة التى تتملق با لتنظم الإنعكامى التلقاى اوظائف الأوعية والقلاب. 
وقد أثدت فما أئدت من حقائق ؛ مذه التجارب وغيرها ‏ أن النهايات 
العص_يمة ا تلقن أجوراء الحراذ الوعا قن اموق سرععة 
الحساسية لآى ارتفاع بل ولآى اتخفاض أيضاً فى الضغط ااشرياق . 
وننمجة للا فعال المنعكسة التى تولدها النيضات المنيعئة من هذه النهايات 
العصبية التى تبعث بأشاراتها الموجبة بتغير عمل القَلب و<الة الوعاء 
الدموى نحيث يعود الضغط الثمرياقى سريعاً إلى مسو اهالأصلى , و هذا 
يظل ث, 5 5 

دن فهناك تنظم كارك لوظفة أوعية القاب » ومن 2 سبق 
الأضغط الشر بانى 0 عام داخل نظطاق معين تلاء م كر درججه مع 
نزو بد أعضاء وأجهزة الكائن الاساسة بالدم ٠.‏ وقد 5 يافلوف 
أيضاً أن , الأجهزة , الساسة الموجودة بجحدران الأو عيية الدموءة 
استطيع أن تحس التغيرات الي نحدث , لا فم بختص بضغط الدم يت 
بل ى 567 الكيسان أرضأ . 

وبجدر زثا أن ند 5 أن أهمية هذه الحقائق وغيرها نما توصل [أمه 
بافلوف وما استخلصه منها من تاج بأ لنسية العم لا تقتصر على أنامه ظ 

لا تزال تحتل مكاناً هاما من معرفتنا للتنظم الانعكاسى التلقاقى 
لاعضاء جهاز الدورة الدموية . وهكدذا استبق يافلوف >والى نصف 
قرن أحاث جود وهمااس وكورديبه وكوخ وكثيرين غيرثم من 
العلماء المعاصرين الآجانب المتفرغين لدراسة الوظائف الاستقبااية 


رونك 


النوعية للأاوعية الدموية والتنظ م الاتعكاسى الالى لنشاط الآوعءة المتصلة 
بالقاب . وكذلك عب علمئا 1 اشير إلى 9 بأفلوف قد وسيع من نطاق 
هذه القاعداة: زاوف ٠‏ استناداً إلى حقائق أخرى ؛ أن كل ١‏ لاعضاء . 
لا الأوعية الدموة سب , تشتمل على تاف أشكال الأاجهزة النوعية 
المساسة المكيفة ححيث تستجيب المءؤثرات الممكا نيكية أو الطبيعية 
أو الكيممائية . وتلعب هذه الأاجهزة دوراً هاما جدا فى التنظم 
الاتعكانى للكتي من وظائف الجسم . وكتب بافلوف فى هذا الصدد : 
د إن هذه النهايات العصبية تتخلل كافة الاعءضاء والانسجة وهى فى غاءة 
التباين والتئو ع كنهايات الأعصاب الحسية . ويتكيف كل مها بحيث 
مختص عؤثره التوعى الخاص , مبكا نيكيا كان أو طييعيا أو كيميائيا. 
ولحدد درجة نشاطبها 2 أنة لحظه من اللحظات مقدار شال أوعوة 
نشاط الكائن 20 . » ولقد أثيتت أححاث الفيسيولوجيين ؛ السوفييت 
والأجانب: فى عصرنا هذا » صدق هذه المعلومات وصدق أراء بافلوف . 
وأصبحت مصدرا اطريقة خاصة ف الفيسيولوجيا ء قام بتطو برها تلميذه 
ك . م . بايكوف ». وهى الدراسة النتظمة للوظائف الاستقما لمة 
للأعضاء الداخلية . 

فى تلك المر<لة المسكرة أولى بافلوف أعصاب القلب الثاقلة كثيراً 
من عذأبته وو قته . وكق نول كن رسا لتهالممتازة للدكتور اه 0 
كانت تآئاول هذا الموضوع . وجد بافلوف أن بعضأ من أعصاب 
القاب الاقلة ستطيسع أن انز يل هن قوة ضر بأت العاب دون ز بأدة ف 
ذبذبتها » وأن بعضأاً آخر يستطيع أن يغير من ذبذبتها دون أن يغير من 
قوتها . 5 كان من رأءه أيضاً نهنا الاعصاب أضدادها ‏ أى أعصاب 
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تستطيع أن تضعءف أو تبطىء من انقياضات القاب . 

وعاف اقلو قن “قا بعة رار إل شالة أغضناف:القات الدافلة: 
وأجرى عددا من الأحاث الجد بدة الاساسية ف هذا شوخ ٠‏ وكان 
مها بشكل خاص بالاعصاب الى كشفها والخاصة بتقوءة ضر با تالقلب. 
ونتوه ونع لازي وقئقة إل ازقطا دده كاما رطا ناهين 
وهى أن هذه [لاعصاب تزيد ضربة القلب عن طريق زيادة مباشرة فى 
الخواص الحيوية لعضلات القلب . ووضع بذلك دعام نظريته المستقبلة: 
تلك النظرية الآصيلة المثرابطة العميقة الى تقول يوجود نوع خاص 
من التأ* ير العصئ على الانسجة ٠‏ وهو التنظم الغذوى العصى ( تغذية ) 
ل سح والاء ا ٠‏ وهو تأثير مختلف ماما عن التأثيرتن الآخرءن 
المعروفين للعلم إذ ذاك ( وهما الإثارة الو ظيفية و تنظم وصول الدم إلى 
الأعضاء الختافة ) . والعتبر هذه النظرية من أيرز ما خمقه ا 
فى وطنئا » وهى مبنية على الحقائق القسمة الى توصل [أمها بافلوف فى 
المرحلة المبسكرة من عمله وعلى ما تمجمع من حقائق جديدة فى السئين 
التالية . وقد قام بافلوف بءرض هذه النظرية فى تقرير خاص أعده فى 
6 وفيه يقول :ه وعلى هذا فن رأينا آن كل عضو لابد واقعتحت 
إشراف عصى ثلالى : الأعصاب الوظيفية الى تزيد أو نكيف من 
نشاطه الوظيق ( انقباض العضلات وإفراز الغدد ال ) » والاعصاب 
الوعائية التى تنظم تموينه بالمواد الكيميائية ( وتخليصه من الفضلات ) 
عن طريق زيادة أو نقصانكية الدم التى تصل إليه ؛ ثم أخيراً الأعصاب 
الغذوية الت تحدد بالدقة كمة المواد البّى سيستخدمها فى النهاية كل عضو, 
وذلك ما يتفق وصالح الكائن ككل . وقد بينا هذا الإشراف الثلاتى 
فى حالة القاب ©©. , وكان من رأى بافلوف أيضا أن ١‏ العملية الحموية 


سس سس م اسية لسسسمسم 
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الكيميائية » تنظمها الأعصاب الغذوية فى الانجة , طيعًا لقاعدة 
تعمل فى الكائن فى اتجاهين متمارضين . فهناك أعصاب معيئة :وى 
هذه العملءة فتزداد بذلك حروية الأنسجة, وهناك أخرى'ضعف العملية, 
فاذا ما أثير ت هذه فى إفراط فإنها تسلب النسيج قدرته على الوقوف 
فى وجه المؤثرات الحدممة الختلفة التى تعمل باستمرار داخل الكائن 
وخار جه . ع )١(‏ 

وهناك بين أحاث بابلوف على الدورةالدموية حث آخر ذو طبيعة 
منهجية و يستحق الانقباه ٠‏ فقد كانت الفيسيولوجما وفرو عأخرى من 
الطب التجربى والبيولوجما فى مسيس الاجة إلىطر يقه “كن مما فصل 
القاب الذى 5 م بوظيفته من حيوان /دلى . وعند التسعينيات من 
القرنالماضى كان كثير من العلماءالبارزن قد بذلوا الكدير منالحاولات 
لحل هذه المشكلة وللكن دون جدوى . وتصدى بافلوف أضا للشكلة 
ويمكن من حلبا بعديد من الطرق . فنى 4 وضع طر يقته العبقر يه 
افصل القلب الذى يقوم بعمله من <موان ثدبى . ونشر بافلوف هذه 
الطريقة فى نفس العام . وفسكرتما الاساسية هى الاستعاضة عن الدورة 
الطبيعية بجهاز من الآ نا بيب الصناعية بيما تتم تهوية الدم الجارى الخالى 
من الفييرين بالإبقاء على الدورة الرئوية كلها أو على جزء هنها . 

وجب أن نذ كر هنا أن الفيسم.ولوجى الانجليزى ستار لعج جح فُْ 
وضع تكنيك لفصل القلب وهو يقوم بوظيفته ؛ وهو تكنيك مشابه 
ناما لطريقة بافلوف ف الفكرة والتفاصيل الفئية » واكئه فعل ذلك 
بعد مضى عشر سئوات على نشر طريقة بافلوف . ومع هذا يأى العم 


البورجوازى أن بنسب شرف هذا الاختراع إلى بافلوف ؛ أو حتى إلى 
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بأؤلوف وستارلنج مم ظ مصما على أنه من دق ستار لدج وحوله . وف 
57 مثل من اذه | ا للدشو , 4 اليورجوازى تأر بخ العل 4 مثل 
الحاولاك الكزية الندة اغتزاعات 6ذان] [لرعناء الدول الاعتي:. 


وإنه 7 0 حدما أن اسع كذلك دعص علما ' ا تحت باتك هذه 
الاراء ال4اطعة 


ومن أعمال ١‏ ذلوف اللنوجية القممة ؛ التى ا ما أيضاً فى هذه المر<لة 
دقتعتو تقذ هنا أ عن ون عاط [نازاية تقراف بق الدوروة الددوية 
الطرفية فى الأعضاء النفردة كالاطراف والرئتين والقلب الخ . وقد تولى 

كر كوف هذا الفرع من العمل فم| بعد وطوره حي وصل به إلى الككال . 

قال ها لركلة أ كا 06 بافلوف إلى واحد من كشوقه الهامة 
سبق نه أمحاث العلياء الجا : نب يعشراث السئين . فقد كشف سصره 
الحاد عن حقيقة متعه جدا . إذ لاحظ أن الدم فى تحر بة الأوعية القلبية 
ظل دون نجاط لمدة طويلة 2 رغم موره فى جهاز من الآنابيب 
الكاو تشوكية والرجاجية التى من شأنها عادة أن تساعد على التجلط . 
وما أن أوقف الدم عن المرور بائدورة الرئوية حتى حدث التجاط 
ره : ومنهذا استتتج بافلوف, وكان ذلك فى با/امم 2١‏ أنعاملا ما نعا 
التتجاط «دخل الدم أثناء مروره بالرئتين . وقد يت صحة هذا الكثيف 
اللاممع لافلوف دعد عدة سدين إذ ام:خلص من فت الرئة عامل قوى 
مضاد للتخاط هو الممبارين . 

بدأ باقاوف عمله على الجهاز الحضمى وهو لا بزال طاليا فى الجامعة . 
و بعك انقطاع دام أ كس من عشر سئ:وات عاد إلى هذا الموضوع الذى 
كان أول موضوع على أثار اهتامه وانقطع له بحد حوالى عشرين سئة 
اعرف .. 

وتعد دراسات بافلوف فى فسيولوجيا الحضم دراسات كلاسيكية 


اه 


حقا . وذلك لاصااتها والمهارة التى أجر يت ما وما نجم ءنها من ةانق 
ونتائج أظرية . 

وكانت دراسة الحضم قبل بافلوف فرعأ من فروع الفسيولوجيا 
المتأخرة ؛ فل نكن نعرف عن القوانين المنظمة لعمل الغ-دد الحضممة 
أو اعملية الهضم ككل إلا بضع تخميئات غامضة ٠‏ إذ كانت الطسريقة 
الاساسية المتيعه إذ ذاك فى دراسسة وظائف أعضاء الجهاز المضمى , 
طر بقة نشر بح الكائن الى أوالتجربة والحادة , غير قادرة على الكشف 
ع3 أسرار هذه الوظائف . ما أدت الم_لومات الى لم#مءعت عن هذه 
القداوني الذاعاثة إل كثتر بون الاخطاء متا مث ما كان قا تنا وى أن 
الغدد المعدية والبنكرياسية ايس لها أعصاب مفرزة ( هيد نهاين , 
وستار لاج » و بايلس وغيرثم ) . 

ودغم و بعض اليا <دين مكن تجارب ماثلة من إثنات وجود 
أعصاب مفرزة فى غدد هضمية أخرى كالغدد العا بية مثلا ( لودفيج : 
وكلود برنارد. وهيد نماين ولا نجلى وغيرهم )؛ إلا أن هذا النوع الفج 
من التجارب لم يستطع أن يكثرف عن كل التفاصيل المعقدة للتنظيم العصى 
لوظائف الغدد . 

وها كان العلماء يدركون ذلك ؛ فقسد حاول كدير منهم » من الروس 
والاجانب ( كلود برنارد » وهيد ماين , وياسوف وغيرهم ) أن 
يستعيضوا عن تشر يح الكائن الحى بتجارب أ كثثر ملائمة , وى التجارب 
المزمئة على الحيوان ؛ غير أن محا ولاانهم لم تنجح النجاح المنتدود ؛ فقد 
كانت العمليات إما تافبة من حيث فكرتما ومستواها الفنى ( أنبوب 
القنوات اللعابية الكلود برنارد والمعدة المعزولة ليد نان ) . أو غير 
كافنة لالكشف عن الوا نين المنظمة لعمل هذا العضو أو ذاك دغم نه 
قد صممت ببراعة وأجريت بنجاح ( أنبوب المعدة فى الكلاب الذى 


/اه 


أقيّرح<ه بأسوف (). 

ثم جاء بافلوف فانتشل بعبقريتسه فس.ولوجيا الجباز المحضمى من 
هوتما المظلية وحلق م على أر تفاع ١‏ لق لما أن بلغته . وهنا » فى حل 
هذه المسألة المعقدة » اكتملت طريقته الممتازة » طريقة التجرة 
الفس.ولوجية أازمنة . 

وبذلك ثم وضع آبنة فى كشف طرق جديدة للجراحة الفسيولوج.ة 
لاقئاة ال همضمية وفى تطوبر تدكنيك جراحى وتجربى جديد . وفى ذلك 
يقول بافلوف : , كثيرا مايقال : وهو قول له وجاهته . إن العم يتقدم 
فى طفرات معتمدأ على تطور المناهج التجريبية . إن كل تقدم فى المنهج 
يفنا خطوة إلى أعلى ؛ إن صح التعبير » و يفتّح أمامنا آفاقا أوسع من 
المواضيع التى لم نكن ندركها . من أجل ذلك كان عدفنا الآول هو 
الوصول إلى منهج معبن )2١(.‏ . وقد صم هو وأجرى عمهارة سلاسلة من 
العمليات العبقرية ‏ عمل كيس المعدة , قطع المرى. مع عمل أبنوب 
بالمعدة > انوي الشكر راس عا يلوت القذة اللعا ينف أ تونية كاه قيأة 
الصفراء » وغير ذلك من العملمات الى مكنت من ملاحظة الاعضاء 
الهضمية الداخلية وإجراء التجارب علها دون المساس بأعصاما أو 
أوعيتها الدموءة أو ظروف حياتها عموما . أى دون إخلال بوظائفها. 
روءذه المناسية نذا كر حقيقة هامة يفخر ما العم فى بلادنا وهى أن 
باأوف , حرصا منه على إجراء هذه العملمات وفق قواعد الجراحة 
البشرءة ٠‏ كان أول فسيولوجى ف العالم يلحق معمله حجرة للعمليات تشبه 
حجرات العمليات فى المستثفيات ) .وكانت الخحيوانات بعد انقضاء 


عدة أيام على [جراء العملية تفيق من 1 ثارها و تستعيدحكتها حيث تصبح 


. إ. ب. بافلوف » الؤلفات السكاملة » الدلد الثاتى ص "؟‎ )١( 
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لاتختاف فى شىء تقر سا عن الحدوانات العادية . 

كان ياقلوف قوم بدراسا ته عن فسسموأوجما المضم على هم 
الحيوانات الساممة ذات الآزاببب الختلفة المزمنة , «الثو افذء التّى صئعها 
فى عتاف أجزاء القناة اللحضمية . و هذا تمكن من أن يتابع بدقة وعن 
قرب النشاط الإفرازى للعدد الحضمية وأن جمع عصارات هاضمة نقية 
للبحث وكذلك للاغراض العلاجية إذا دعت الحاجة . (حدث فى وقت 
من الآوقات أن كان و مصئع المصارة المءدية » بمعهد الطب التجريى 
بجمع يوميأ . للاغراض العلاجية . عشرين أثرا من العصارة المعدية ) . 

وجدير بالذكر أيضا أن الطرق الى كانت متيعة عمل بافلوف ابحث 
الأواصن التتمر :1 والكنينائنة و التايمة غناك النهار اك ال اضية 
بلغت مستوى عال بالنسبة لذلك الوقت . فلم يكن بافلوف ومعاو نوه 
يقتصرون على ما كان معروا إذ ذاك من :-كانيك فى تارب الكيماء 
الحيوية بل صمموا طرقا جديدة بلغت درجة عالمة من الكيال كطريقة 
و أنابيب رمت“ », مثلا لقساس قدرة العصارات الماضمة على إذابة 
البروتين . 

وهكذا مبد الطبيعى الموهوب بفضل تكنيكه ال كامل الدقيق 
لجراحة الفسمولوجما » الطريق إلى ت#قسق المبادىء الأساسية انهجه الذى 
مكنه من أن يدرس عن قرب الغدد الحضمية دراسة تفصملية من تاف 
الثواحى وى ظل الظروف العادية دون الاخلال بالعماءات الى 
داخلها . ودون الاخلال بصلتها وتناسقها مع الأعصاب وأوعية 0 
والغدد الصماء وغير ذلك من أجهزة الكائن » ودون ١‏ التشويه الفج » 
دللنظام الالى الدقيق, . «أعلى ماوصلت إليه الطبيعة» ‏ دون الإخلال 
يتكامل الكاثن المعقد . 

كتب بافلوف : إننى أعتير الأرتقاء إلى تكدنيك جراحى كبذا 
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أمأ على أعظ قدر من الآهمية وذلك لآن الميج العادى ‏ مجرد فتح 
الحموانفى نجربة حادة ‏ «تضمن .5م بزداد وضوحا .وما بعد يوم . 
كثر ا عن لاعلا .ومنب ذلك اناق وال كاف ساق ذف كر 
مصحوبا كتلة من التأثيرات الكافة لوظائف اللاعضاء الختافة . 
والكائن ككل ؛ وهونتاج ارتباط دقيق نافع بين عدد ضخرمن الاجزاء 
المنفصلة , لايستطيع بطبيعة الال أن يقف سا كنا إزاء عوامل الهدم , 
ولابد له من أن يقوى هذا الجزء , ويضعف ذاك عا يتفق وصالحه, 
كا لوكان قد تخل مؤقتاً عن كل الأهداف الاخرى مركزاً على انقاذ 
ما مكن إنقاذه . و تلك عقبة كبيرة كانت ولاتزال ابه الفسيولوجما 
التحليلية , ومن ثم فإنها تبدو عقبة كؤود أمام تطور الفسيولوجيا 
التركيبية حيث يكون من الضرورى التحديد الدقيق للسار الحقيق هذه 
الظاهرة أو تلك , فى السكدائن السوى المتكامل ,20, 

ولقد ظل بافلوف ومءاونوه -والى عقدين من الزهن » يةوهون 
بدراسة الغدد الحضممة الرئيسية . بحئون أثر الكمسات الختنفة من 
الاطعمة الختلفة وأثر راتحة الطعام ورؤيته وأثر الظروف الختافة 
الكائن أرالتجر بة ؛ أثر هذا كله على النشاط الغددى وكاف يتأثر هذا 
النغشساط إذا ما أصييت عملية الأمداد العصى بالضرر » وكيف تور 
العوامل الفسيولوجية والموامل الممرضة على الغدد ... الخ . 

وقد انتهت هذه الأصحاث التى قام ما دا بلوف ببراعة فئان أصيل من 
فنانى العم إلى كية ضخمة من المعلومات الجديدة القيمة التى أدت إلى 
بورة فى معتقدات الفسمولوجيين والا كلمنيكيين فيا يتعلق بعملية الحضمء 
كا لعبت دورها فى تطوير نظرية بافلوف عن الهضم. وقدأثبت بافاوف 


يا 


. ب. ,افلوف ء الو لفات الكاملة , المحلد الثانى ص ”لا‎ .! )١( 


3 


ما لا مدع بالا للك أن الغدد الحضمية الرئيسية ( الغدد المعدية 
والبنكرياس) تتصل ما أعصاب مفرزة . أى أعصاب تسيب إفراز 
العصارات الهاضمة . وقد وضع هذا الكششف اللامع خدا اخملا الشائع 
إذ ذاك فى ميدان الفس.ولوجما والطب الذى كان مرتيطأ على الاخص 
بأسعى الفيسمولو جمين ستار لج وباباس . وكانا بدولان بعدم وجود 
مثل هذا الإمداد العصى . و نذ كر على سييل الثال تجر بة غاية فيالبراعة 
رهن بها بافلوف على وجود التنظم العصى ايده المعوة: + لم أ 
بكلب له أننوب معدى ؛ وشق مريئه عند الرقة » وخاط طرف الحرىء 
حواف شق الجلد عند الرقبة » ويذلك تكونت فتحتان كا هو مبين 


بالر سم مم ١‏ . وبعد أن شئ الكلب تام من أثر البنج والعملية وعاد 


شكل ١‏ - عمايه الاطعام الكاذب لكاب 5 فاته الهضمية 
وم له 5 معدى 
إلى حالته العادية بدأت عملية , الاطءام الكاذب » . وذلك باطعام الكلب 
قطماً 5 اللحم ا ايز أو أى طعام ار ٠.‏ غير ا الطعام لا صل إلى 
المعدة لآنه يسقط بعد بلعه من الفتحة العلءا للةئاة الحضمية 5 هو مبين 
بالرسم . ؤاذا مأ انقضت عدة دقائق على رداء الطعام بدأ إفراز العصارة 
المعدية 3 وسرعان ف مومع 58 كات مير ه و امور الإفراز أبضيع 


دقائق 1 حتى ساعات . 
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يقبع الإفرازالمعدى أثناء الإطعام الكاذب قواعد فسيولوجية محددة. 
ع فى حالة قطع الأعصاب الحائرة لا يسبب الإطعام الكاذب إفرأز 
العصارة المعدية ( الأعصاب الحائرة تبدأ من النخاع المستطيل وتفذى 
بتفرعاتها أثناء نزولا أغلب الأعضاء الداخامة فى متطقتى الصدر و اليطن 
ما فى ذلك الغدد المعدءة ) . والتفسير الذى قدمه بافلوف ذه التجربة 
ببطل كل التفسيرات الأخرى . ونورد جوهر التفسير ذما يلل : يوم 
الطعام بتفبيه جهازالمذاقء و ينتقل التئبيه عبر أعصاب المذاق إلى النخاع 
المستطيل . ومن هناك تنتقل بطري قالآعصاب الائرة إلى العدد المعدية , 
أو بتعبير أخر برسل تجو يف الفما نعكاسات إلى الغدد المعدية فاذا ما قطع 
العصبان الحائران ا نقطع الطريق الذى اسلحة موجة التذبيه فلا نستطع 
الا تمال م نالنخاع المستطيل إلى الغدد المعدية فتظل خاملة لاتفرز شيعا . 

وقد اتضم فما بعد باجراء تارب مشامة أن العصبين الحاثر بن 
فذاق التكوراسن أيها ,أغصاب شرو 
يد لان ران غارب انادف تنمسا 
أن فروعاً من العصب الحائر تدخل أنسجة المعدة واليئكرياس غير أن 
التكنيك السىء للتجرية , السادة » كان ول دون الوصول إلى بر هان 
قاطع على أن للعصب علاقة بالوظائف الإفرازية هذه الغدد الحضمية . 
وكان استخدام التمار الكهر باثى أو الوسائل الاخرى فى تذبيه العصب 
الحائر فى هذه التجارب , الحادة » . لا يسيب فى أغلب الحالات افرازا 
يذكر للعصارة المعدية أو البنكر ياسية » ومن هنا ظن الفسيو لوج.ون 
أن الحائر ايمس عصاً مفرزا فما يتعاق مذه الغدد وأن وظائفه تقتصر 
على الوظائف الحسية إلى جا نب وظائف حركية خاصةبالأوعية الدموية . 
لقد سمحت تجارب بافلوف هذا الطأ وقادت الفسيواوجيا والعلاج 
نحو الطريق السلم لهذه ااسألة النظرية والعملية البالغة الأهمية . 
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وقد كشف بأفلوف بر اعة ؛ بعد عدد من اأتجارب لاخر ى الى 
تنأول فأ عماسة الضم الطسيعية بصو 21 دقة , عن القو انين المعةّدة 
المتحكمة فى التنظم العصى لها تين ااخدتين » وغيرهما من الغدد الحضمية . 
وبين أنه نظرأ للتذظ م العصى لوظائف الغدد تدكيف الواص التخمرية 
والطبيعية 5 اما المفرزة . وكذلك تتكيف حركة الإفراز 
وانقها بذكلهالاحيف ىأ جوء من أجزاء القناة ال حضمية من طعام , 
من ححيث كلمته وصئفه ومدى ما فيه من مواد ممجوجة ؛ ثلا فما يختص 
بالغدد المعدية قام بالتجربة على ااوعة الان + :لق لاحل أن تر بة 
و الاطعام الكاذب , لانمطى صورة كاملة لوظيفة الافراز للغدد المعدية 
وغيرها من الغدد . فالطءام فى هذه التجر بة لا يصل إلى المعدة ومن ثم 
لايؤثر على جدرانها أى أثر ميكا نيى أو كيمياى؟ا هو اال فى علية 
الحضم العادية . وفى نفس الوقت لا يكشف الاطعام الفعلى باستخدام 
أنبوب الممدة عن الحركة الحقيقية الافراز المعدى » فإن ااطعام 
واللعاب «دخولا المعدة يختلطان » فتشوه الصورة إلى حد كبير . وقد 
جاول الفسيولوجى الآ الى هيدماين عدة سنين أن بحل هم 
المشكلة بأن يقسم المعدة إلى قسمين عاملين م تبطين ببعضهها ارتياطاً 
وظيفياً » غير أن حاولانه لم تنجح . ثم جاء بافلوف وتمكن من حلبا 
بعد يرود شاق طويل ؛ 2د ابتدع ماهو معروف الان بالمعدة المصغرة 
أو كيس المعدة المعزول . وتتاخص التجرية؛ دون الدخول فى تفاصمابا , 
عد كرس مين هن لزه شين اللدعةة كا هو مبينبالرسم دقر ؟ . 
ويتصل الكيس بالجرء الرئيسى من المعدة عن طريق جدران خارجية 
مشير كه ومصدر مشيرك الامداد الدموى والعصى لمكن فصل بيمأ 
جدار عضلى داخبلى . ويستطييع الباحث أن يتتبع ما برى فى و يف 
الكيس وكذلك فى تجويف المعدة عن طريق نا بيب . رول الجدار 


57 


| ب - خط الى ٠‏ جام الهزء الم تخدم عمل سكيس الممزولك 


الجدار الصلى 
طرقة العضلات 
الفشاء الخاطى 


- الكيس 
جح +دار البطن 

0 5 عد رعسم #طيطى لعملية الممادة الصغيرة ) منقول عن بأفلوفب ( 
بعدد المعدة تدمجة الا نكاس الذى إسسلمة الطعام بالغم أو المعدة أو 
نتيجه لاى سالمب آخر 4 حدث مكله عاماً قَْ غدد سكيس 3 لو كانت 
هناك , كا قال نافلوف . مرأة تعكس فى اكيس كل ماتحدث فى المعدة . 


وقد أثيتت التجارب العديدة التى أجريت على الكلاب بعد عمل 
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أكياس فَْ معداتها أن 51 ونوع العصارة المعدبة الى ترز خلال 
الاطعام الفعيل توقفان لا على كية الطعام المستبلك 00 وعلل 
نوعه أيضأً : و بوضح الرسم رم س إفراز العصارة المعدية فَْ حالاات 


0 


شكل * صسدام عدل اله مير كل ساعة 0 العصارة المعدبة اله ى تفرزها المعدة أثناء 

تثاول الأ«هم والخير والان ( منقول عن باأفلوف ) . الخور الآذة ى عثل الساعات 
والحور الرأمى عثل السنتيمترات المكعية . 

إطعام الحيوان خا أو خيزا أو لبنا . ويوضح الرسم رقم ؛ التقلبات 

أن الإفراز فى حالة اللحم يبلغ أقصاه عنئذ أول أو ثانى ساعة ‏ وفى 

حالة الخوز عمل أول ساعة ؛ وق داله الأن عمد الى و حى أ أرث 


شكل ؛ - معدل التغير كل ساعة لقدرة العصارة المعدية على محليل المواد البروتينية 
عند تناول الأحم واخير والان ( منقولة عن بافلوف ) 


ساعة ‏ أما مدة الإفراز خوالى م ساعات للحم ومن ٠١‏ إلى ١١‏ ساعة 
لالخبز ومن ه ‏ + ساعات لبن . أما القوة الحاضمة للعصارة فتبلغ 
ذروتها فى حالة اللحم أئناء الساعة الاولى وفى حالة الخيز أثناء 
الساعتين الثانية والثالثة وفى -الة اللان أثناء الساعة الآخيرة . وقد 
أندت بافلوف فى تمارب أخرى أن المشكر باس والغدد اللعابية وغيرها 
من الغدد الحاضمة تكيف بدقة هى الأخرى نشاط وطبيعة عصاراتمها 
وفق كلية الطعام ونوعه وصنفه ( أنظر الرسم رقم ه ) 

كا أوضح بافلوف أيضاً أن الا نظمة التخمرية للعصارات الحاضمة 
مكن أن تتعرض لتغيرات ملءوسة وثابتة مما يتفق وشكل الطعام ومدة 


الوجبة . 


بتكل ه - معدل التغير كل ساعة فى كية العصارة الت يفرزها اليتكرياس عند 
تناول الاحم والخيز والان . 
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وقد كشف ,افلوف ونححث هأ يسمى ١‏ بالتلييه التفسى » للغدد 
الحضممة 5 أى إفراز الغدد رد أن الحموان رأى طءاما . وقد أفاده 
هذا البحث ذما بعدكئقطة بدء لدراساته الممتازة عن النصفين الكر ودين 
لللخ . وأوضح بافلوف وجود تنبيه نوعى بالخ الدقة للغشاء الخاطى 
فى مختلف أجزاء القناة الحضمية الطويلة . ويتفق ذلك هاما مع نتائجه 
السابقة ومفهوماته عن وجود أعصاب خاضة بالماس ف مختاف أجزاء 
الجهاز الدموى والاجهزة الداخلية الآأخرى . كا كان كثفه , هو 
ومعاو نوه للمادة الكمشز المعوى حدثا علمياً هاما إذكانت هذهالمادة أول 
مثل «لإنز سم الانزعات» . وكان هذا الكشف عثاءة الاساسالذىاعتمد 
عليه علياء أخرون لكشف ودراسة #وعة واسعة منمواد جديدة نشطة 
من الناحية الميولوجية تدعى « الكيئيزات , أو والانزعات المشتركة, . 
كا ساعد ذلك على تأ كيد أن للانزما تعمل ذو وجهين . وكذلك كشف 
بأفلوف عن وجود عوامل قادرة على أن تذمه أو كت النقاط التخمرى » 
وبزيد ل تنقص من درجة ثيات الازعات وغير ذلك . 

ويكن القول » دو نأن نكون مغالين. إن العم مدينابافلوف بأغلب 
معلوما ته الرئيسية الجديرة باادقَه عن فس.واوجما الغدد المضممة ؛ فالمق 
أنه قد خلق من جديد هذا الفرع من الهسو أوجما وابتدع نظر بة 
راسخة متكاملة عن عملية ال حضم بعد أن كنا لا نعرف سوى جموعة 
متنا ثرة من المعلومات الغامضة الذاطئة وغير المثرابطة عن وظائف هذا 
العضو أو ذاك من الجهاز الهمضمى . وقد أرست دراساته اللسكلاسكية 
عن الضم الأساس السام الأاحاث الى قام مهأ من بعدهتلامذته وأتياعه 6 
روسيا (ف. ف. سافيقش و [. ب . رازيئنوف و ل.م. بايكوف 
وى. ف. فولبورت و ر. [. شيتسيو ايز وغيرهم) ٠‏ وكذلك تلاميذه 
وأنافة انارت , ظ 
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وقد قدم بأفالوف تعممأ شاملا واثما لعانءة العملية وأفكانة 
فى كدا به الكلاسيكى «عمل القدهد الفضمية, (/1861). وسرعان مرجم 
هذا الكتاب إلى اللغات الآوربية الأساسية وأكسيه ما هو جدير نه 
من شهرة فى جميع أنحاء العالم . وكان بافلوف أول عالم تقس :نو اول 
فسيولوجى ف العالم ال جائزة نوبل » وكان ذلك فى سنة ع.١‏ . 
ومئح الجائزة :عن عمله فى فسيولوجيا الحضم . فإذا ماعليئا أن همئة 
جائزة نوبل تتعسف بوجه عام فى منح الروس هذه الجائزة » دعم أن 
بلادنا لى تخل يوما من الآيام من عدد غير قليل من العلماء الممتازين , 
أدركنا أن مح بافلوف هذه الجائزة دليل على أن مؤهلاته العلسية لاقت 
من علماء العالم المتقدمين تقديرا عاليا لم يكن من الممكن تجاهله . 

جمع بافلوف خلال هذه الأبحاث عدداً كيرا من الحقائق المتعلقة 
بالتعصيب الغذوى للاسجة . وكانت هذه الحقائق , إلى جانب 
ها عد ون ةا نون اح مشأمة عن الدورة الدموية , عاية الأسامن 
الذى بنى عليه نظريته عن التعصيب الغذوى . وى نفس امر<لة من 
دراساته التجريبية أولى جانبا كبيراً من اهتهامه لعل الامما ض التجريى 
و اعلاج الميناة بز ايها .ذلك إل ساس _لمذ| الفر ع لهام من فروع 
الطب . 

وبعد عدة سئين ,» وبدنا كآأن غارقا فى دراساته عن النشاط العصنى 
الاقم ستعع انافاوك نرعة أن يان اليه كاطنة عل عله دن 
فسيولوجيا الحضم . وكان له الحق كل المق أن ه ينظر إلى الوراء .هين 
راضيمة » عنالطريق اليد الذى سالفكه وأن يقول: ١‏ فى:للك الفترة لاقت 
طرقنا وآراؤ نا الأساسية عن ذلك الموضوع, ومفرومنا العام بل وحتى 
المفصل , عن عمل الغدد » بل و تقر 8 كل حشيقة من حةائقنا ؛ لاقت 
كلها تطبيتا عاما واعثرافا عاما , وتأيدت و تطورت ما قام به علياء من 
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مواطنينا ومن الأجانب من أنحاث عدياة فى عياداتهم ومعاءلهم 20 . 
وهذ! <ق وسيبق حقا + فان الزمق أعدز هق أن ثال فق .مكل هذه 
الشو أمخ العلسة . 
سبق أن ذكر نا أن كل أعمال بافلوف كان تحددها ميدأ عظيم واحد 
كان هو يسميه « العصبية » . وكان من المنطق أن يقوده هذا الميدأ إلى 
فسيولوجيا المخ. وأن يبادغ هذا المبدأ ذروته بقيام عالمنا العظيم 
بدراسة د هقر قادة 1 الجهاز العصى 5 
وقد اتجه باقلوف إلى فسيولوجيا المخ عند بدء القرن العشرين , 
واستمر يعمل فى هذا الحقل حى تباءة أيامه . وقد أخر جت عبقر به : 
خلال مم عاما من العمل الدائب » المفهوم المادى للنشاط العصى الراق 
الذى توج أعماله العلمية , و الذى كان و إحدا من أعظم اتتصارات العا 
فى بلدنا وفى الخارج . 
كاز العلماء فىالقر نين الثامنعشر والتاسععشر قد أثيتوا ؛ قبل بافلوف » 
ما ذلوه من جهود «ستمرة أن النشاط العقلى وظيفة من وظائف 
الاجزاء الأعلى من الجهاز العصى المركزى » و .هذا تخطوا طريقا طويلا 
متعر جا ملءءًا | بالأشواك . واتقل العقّل الماحث للانسان من التخميئات 
البدائية أيام الفلاسفة الإغريق القدماء إلى التدليل الواقعى المضبوط 
على هذه الحقيقة الرئيسية التى تعتير أساس العل الطبيعى و أساس المادية . 
كانت الطرق الفسيولوجية الشائعة الاستخدام فى الماضى فى دراسة المخ 
تنلخص ف ععملمات ازع والتنييه . حسب متطليات الطريقة الفجة . 
طر بقَة تشر بس الكاءن الى . وكانالعلماء » و ليسفى جعبتهم سوىماتوفره 
هذه الطرق من حقّائق , لا يستطيعون فى أحسن الا-وال أكثر من 
تحد بل الدور الذى بلعيه المخ فى الفقاريات الدنيا والعاما ووصفه وصفا 
.1)١(‏ ال الملؤلفات الكاملة , الحلد الثالى سر ١8‏ . 
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سطحيا . أما معلوماتهم عن أما كن الوظائف فى مختلف أجزاء النصفين 
الكرو بين المخ ) وخاصة اللحاء الى ) : فم كن سوى تخميئات عامة . 
ولم يكن الآمر بأحسن حالا فى باقى فروع العم المتعلقة بالمخ . ولم تضف 
الطرق البيولوجية الا كلمنيكية الآأخرى شيئًا يذكر إلى هذه الصورة 
الحزينة . ولقد عبر الهف-يولوجى الألمانى الممروف » جواتر ؛ الذنى 
ساهم أ كثر من غيره من العلماء المعاصرين له فى دراسة وظائف الم , 
عبر بصدق عن الخالة السائدة إذ ذاك , فقّد اضطر بعد حوالى ثلاثين 
عاما من الجهد الاق أن يصرخ فى حزن ١‏ ... أعتقد أن كافة الها مين 
بدراسة فسيولوجيا المخ يعترفون معى أن معلوماتنا الآ كيدة عن 
العملية التى تدور فى هذا العضو الأسامى تكاد لا تزيد عن معلوماتنا 
ع اريخ أ». 

لم نحرز فس.ولوجما الحخ تقدما فى القرن التاسع عشر » ولم يترد 
إلا بشكل عام , الدور الذى يلعبه المخ فى الحسوانات الى بلغت درجات 
متفاوتة فى سل التطورء ما فى ذلك الكلاب » وحتى القردة ٠‏ فلم يكن 
معروفا إذذاك كيف يبحث هذا الدور ؛ وكرف تدرس القوا نين المتحكمة 
فى النشاط الخى . وما هى العمليات التتى تكون أساس هذا النشاط 
وطبسعتها وكيف نحدث . و بتعبير أوضح لم تكن هناك أنة معر فةحةيقية 
عن فسيواوجية المع . صحييم أن الرأى القائل بأن المخ يعمل ' بوساطة 
أفعال منعكسة كان شائعا بين البيو لوجين والفسمواوجمين المتقدمين 
فى ذلك الوقت (سستشئوف وجريسيئجر وداروين وهكسلى وغيرثم). 
عق أن هذا المفروم » مبما كان أصيلا أو تقدميا » لم يستطع أن رج 
فسيولوجيا الحخ من القوقعة التى وجدت نفسها فيهاء بل إنه ل مالع 
تحول الآزمة فى أسلوب العمل إلى أزمة منيجية . كان هذا المفبوم 
بالضرورة , ذا طابع تأملى وفتذاك . ولا يقوم عليه دليل تجربى مباشر 


٠‏ لغ 


أو معقول . وكان الفسيو لوجيون الذين بدرسون وظائف الم فى حيرة؛ 
وقد أعلن «اذلوف متحسراً فى إحدى مناقشاته الآولى عن هذا الموضوع 
أن و0.. فسسمولوجما الداع لاق من المخ حالة توقف نام الآن» ظ 
وأتما لى تكتسب إلا ١‏ القليل جداً من الاراء الجديدة»؛ ١‏ وإن 
الإنسان ايستطيع أن يقول حق إن التقدم الجبار فى العلوم الطبيعية منذ 
عصر جاليلو قد توقف بشكل محسوس لول مرة أمام دراسة الاجزاء 
الار ف من المخم» ذلك العضو الذى بوجد علاقة بالغة التعقيد بين 
الحدوانات والعالم الخارجى . ولا عجب فى ذلك., فقد كانت هذه اللحظة 
فى الواقع لحظة حرجة للءلوم الطبيعية ‏ لآن الم الإنساق , وهو أرق 
أشكال المخ » الذى خلق ولابزال مخلق العلوم الطبيعية , قد أصبم هو 
نفسه موضوع هذا الع(2"0 . 

وقد قال بابلوف فى ذلك الوقت ء أثناء مناظرته مع العالم المشهور 
ف.م. خبريف : وتعراء لقد قلت فى الاجماع السابق أنه [بتداء من 
السبعينيات لم تحرز فسيولوجيا المخ أى تقدم » و أن الثلائين عاما 
المنصرمة لم تشهد جديداً فى هذا الحقل . و بالطسع لم ضخل الام من إتقان 
لبعض التفصملات الثافهة , غير أن الافكار الموجهة والطرق الاساسية 
كانت قد استئفذت ك>لول السيعينيات . ومئذ ذلك الوقت وهذه الطرق 
تطبق على التفاصيل فقط . ومع أنها قد اتسعت . إلا أن هذا لا يعدو 
أن يكون تقليداً . وليس بعهل حمق خلاق . وخلالهذهالسئين الثلاثين 
لم يتم نشىء جديد فا لكل يسابر الزمن داخل النطاق القدم .0©, 

ومن الواضح أن تخاف دراسسة وظائف الم ؛ كان فى صالم 
ال جعسين او | بعد طردهم من كثير من ممادءن الع ٠‏ إلى عم 
ا ارس رون عاما من الدراسة الموضوعية ص ١١١‏ . 
(؟) .ب . افلوف ء المؤافات السكاملة » املد الاول , ص* ه” . 
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النفس 2 و عم النفس اليو الى اللذين كانت تسودضا المثالية فى ذلك 
الوقت,و يمت سرءة كل الاشكال الممسكنة النفاهم المثالية , التى تعتدير 
النشاط النفسى «والروحء شيمًا غامضأ خارقا . 

ذلك باختصار تاريخ ماسيق نظربة يافلوف ع نالنشاط العصى الراق . 

وفى وسط هذ! الظلام الدامس شقت قدم بافلوف العلمية طريةها 
اللامع لتخرج بهذا الفرع الحام من العاومالطبيعية من الظلءات إلىالطريق 
الواسع للتقدم . غير أن هذا لايعنى طعا أن نغمط قدر ما قام به العلياء 
قبل بافلوف مباشرة ». أو قبله بوقت طويل , من عمل #ريى و نظرى 
بالغ الاهمية ٠‏ وبحب أن نخص بالذ كر سيتشيئوف الذى كان لعدّبره 
بافلوف رائده الإيديولوجى , والذى ساعدت أراؤه السليمة على مولد 
نظرءة بافلوف الجديدة وتطويرها بسرعة . وقد كتب بافلوف عن هذا 
الماوضوع ما يلى: و القن ارت لحد كمير . وأنا أقرر أرالى ُ) وأو أنى 
لم أشعر ذلك إذ ذاك) بكتيب «الآفعال المنعكسة المخ, » ذلك الكتيب 
القم الذى كتبه ايفان ميخايلوفيتش سيتشينوف , أبو الفسيولوجيا 
الروسةة بزالاف الحيسف تزه ةنا لآ أزال قاناة. 

وهكذا ظهرت فى أو اخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر 
حاجة إلى « أن ننتقل »,يا قال بافلوف , «إلى التحليل التجر بى البوضوع , 
التحليل المنيثق من وجهة النظر الموضوعية الخارجية ٠2‏ هو الال فى 
الفروع الأخرى من الع الطبيعى » . 

وهوالثىء الذى حقَقه بافلوف فى عزم وشجاعة و[إتقان . 

إن تاريخ تحول بافلوف من فسيولوجما الحضم إلى فسيولوج.ا الخ 
أم ذو أهمية كبيرة ؛ فقد دفعته إلى هذا التحول ظاهرة ممتعءة لاحظها فى 
نشاط بعض الغدد الحضمية . لظ هذه الظاهرة لآأولممة فى سئة .م١‏ 


أثناء درأم:ه للافراز المعدى ظ ققد كشف »هو ومعاو نوه) أن المصارة 
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المعدية فى الكلاب تفرز لا عند الكل أو خلال ١‏ الإطعام الكاذب » 
فقط ء, بل أيضأ عند محرد رؤية الطعام . وا-كننه كان فى ذلك الوقت 
غارقا فى دراسة فسيولوجيا المضم ذاتمها , فقرر أن ,وجل دراسة هذه 
الظاهرة الطريفة » ظاهرة ٠‏ التنبيه النفسى » للغدد المعدية . ومن العجدب 
أنه اكت فما بينه وبين نفسسه بتفسير مثالى فى جوهره متفق مع وجرة 
نظر عل النفس الذات : فالكلب جوعان أو يفكر فى الطعام » ومن ثم 
فبو يفرز العصارة . ومن الصعب أن نزءر أن رأى بافلوف فى الإفراز 
النفسى للعصارة المءدية قد تغير تغيرا جوهرياً بقوله إن ١‏ إثارة أعصاب 
الغدد المعدية فى هذه الهالة راجع إلى عامل نفسانى ! تنسب صفة 
فسيواوجية ‏ , وإنه ‏ ... من الممكن إذا ما نظرنا إلى جمسع الظواهر 
من وجبة نظر فسيولوجية حتة أن نسمى هذا الام فعلا متعكساً 
معقدا » الخ . إن إيفان بترو فيتش كان يرى إذ ذاك أن هذا الافراز 
اتح من أن , . . . الجبود العضلى لايكنى لتناول الطعام » بل لابد أيضاً 
من مساعدة الوظائف الآارق ‏ اختمار الميوان ومشيئته ورغياتة, 0©. 

وصادف بافلوف نفس الظاهرة بعد عدة سئين , وكان هذه المرة 
درس الغدد اللعابية . فقد سال اعاب اللكلاب عند رؤيتها أنا بيب 
الاختبار الى كانت تستعمل فى صب محاامل حمضية معتدلة فى أفواهها . 
وقد اعتير بافلوف هذه الظاهرة أول الام , «إفرازاً نفسانياًء للمصارة 
المعدية ووضع لما مصطا-اً نفسياً » وكان فى ذلك متأ ثرا بنفس: النظرة 
النمسة الذاتية ؛ «١‏ وذلك عند ما كنت أتحدث بانطلاق وحرارة عن 
أفكار ورغبات ومشاعر الحموا نات التى أجرى عاما التجارب » , م 
قال هو نفسه ف سخر يه . 

» ١و: ب. بافلوف » محاضرات عن عمل الغدد الحضمية الأساسية‎ . ! )١( 
.٠١8ه ص‎ 
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غير أن هذا ١‏ التنبيه النفساق »ء للغدد اللعابية استمر يفرض نفسه بشكل 
مستمر على بافلوف ومءاو نيه حتى أصي.ح عقبة خطيرة أمام دراساتهم : 
ومن ثم ل يعد مكننا ىو ... أن يؤجل بحث هذه الظاهرة أ كثر هن 
ذلك » » بل إنه فضلا عن ذلك م عد ق استطاعته أن يتغاب على ماساوره 
من شك منز!يد فى صحة علاجه لهذه الظواهر من وجبة نظر عل النفس 
الذاى . 


شكل + سح أنبوب لاقئاة الكفية اللعابية عند الكلب . 

و بد اهتامه والئقطة الأشاضة فى عثه تحولان؛ دون أن يشعر » إلى 
حقل جديد بالغ الأهمية فى ميدان علم الحياة . وأصبح مشغولا أ كثر 
واكل يظدفة وروا لةع :وففنيدن :و التتيه القياق الحدة للضي 
و بالكيفية التى يبحث بها هذه الظواهر وما يشامها من ظواهر متصلة 
ذلك التكيف الدقيق العجيب الذى بتكيف به الكائن وفق ظروف 
وجوده السريعة التغير . 

وبدأ بافلوف يةتنع « بسخف وعبث » محاولة التغلغل داخل العالم 
الداخلى للحيوا نات والوصو ل إلى نتا متعلقة بأ<وال ورغبات واتجاهات 
ومشضاعر هذه الحدوانات . 5 يفعل علياء :النفس الحموانى . وتبين 
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له ألا جدوى هناك من حاو لته النفاذ إلى العالم الذاتى الحموان مستعمناً 
ما يعرفه عن الال الذاتى للانسان : وأنه منالعبث محاولة فهم الظاهرة 
قمد اليحث بالمقارئة بالانسان . إن ظاهرة ٠‏ التنسه النفس_اق , للغدد 
اللعأبسة ( داماء الف ) معروفة بالنسبة للانسان منذ زمنسحيق » فقد 
لفتت نظر ودت وغيره من العلمءاء فى منتصف القرن الثأمن عشر . غير 
أن عل النفس لم يتنا وها بالشرح الحقيق أبداأ؛ م أنما لم تستخدم كوسيلة 
لفهم النشاط العقلى الآ كثر تمقيداً . 

أى طريق إذن مجدر إتياعه ؟ 

نتوكانلوف + وبيض كشي هن لفكي المتصيل هذا 'الورضوعم 
وبعد صراع عقلى كبير قررت ف النهاية أن أستمر فى تثناول ما يسمى 
بالتذبيه النفساقى بأسلوب فسيولوجى نحت , أى أسلوب اابحث الموضوعى 
الذى نتناول به الظواهر!1ارجية وعلاقاتم|.2102 ولم يقتصر بافلوف على 
بجرد ند علٍ النفس .بل بدأ يشعر بعداوة حقه ضد ذلك والحليف الكاذب 
الفسيولوجيا , 

وكان بافلوف ق نبذه اعم النفس متأئرأ دون شك بنظرته العامة . 
ذلك أن معتقداته المادية كانت تؤدى به إلى أن يعتير عل النفس فى ذلك 
الوقت ععشوا ماما بالمثالية ولم ببلغ بعد م تبة العم الحققى : وايس له 
ئمة أساس نظارى واضح يحدد ولا 6 مؤكد للبيحث 0©, 


(1) إ. ب. باثلوف », عشيرون عاماً من الدراسة الموضوعية » ص ١‏ . 

(؟) ظل بافلوف لمدة طويلة على موقفه السلمى إزاء علم النفس دون تغير يذ كرء 
رغم أن هذا العلم كان قد بدأ بعالى تغيراً كبيراً . فنذ ١85١‏ بدأ بظهر فى عم 
النفس التارن تيار نام » مادى فى <وهره » مهدف إلى استخدام أسلوب موضوعى 
بقدرالامكان فى بحث سلوكالحيوان (لو بوك ومورجان وثورندايك ولويب و بير و بينيه 
ويو! كزكول وغيرهم) . وعند ماعلم ,افلوف بهذا فما بعد لم يتردد ف التنويه برواد 
هذه الحركة وعا قاموا به من أعمال . 
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وعلى هذا ققد اعتبر 0 529 البالغ أن 
ممتدى فس.ولوجى مادى هذا ١‏ العل » فى حل مسائل النقشاط العصى 
اليا لغة التعقمد ذو انها علفلة أ تنس العلا وات ييز أق العم الطبمعى إلى 
تار العرف الجارى , تار مقارنة السلوك المعقد للحموانات بسلوكناء 
واعتبارالأسياب الداخلية اتصرفاتها مشامة ا نمس به وندرله نمن من 
أسباب فى أ نفسنا . وذلك دون أنيتنبه للامى مثلوه , وم الفسي و لوجيون 
المشتغلون بدراسة الاجزاء الآرق من الجهاز العصى المركرى , 00 
بل ان نافلوف كان برى أن سبب تأخر فسيواوجيا المنم هو أن 
الفسي و لوجى قد ترك إذ ذاك الموقف الصحيح للء! الطبيعى « مفضلا 
عليه وضعا خنياأماجا نيا للعل , » وهو علٍ النفس الذانى . وانتبى من 
ذلك الى ننيجة منطقمة مى, 50" الأوضاع يتطلب العقل أن 
تعود الفسيواوجيا هنا أيضأ إلى طريق العم الطبيعى . ما الذى علما 
أن تفعله إذن ؟ أن تظل متمسكة , فى دراسة نقشاط الاجزاء الآرق من 
الجبازالعصى المركزىء بنفس الطرق التى درست مما الاجزاء الآدنى.أى 
أن علمها أن تبحث العلاقة بين التغيرات فى العالم الخارجى وما بقا بلها من 
تغيرات فى الحسوان » و أن تكتشف القوانين الى تتحكم فىهذه العلاقات,2) 
. وعلى هذا فن أجل أن خرج نافلوف إلى النور أعءق أسرار وظيفة 
النصفينالسكرو بين للخ » أعلى وأ ككل خاق للطبيعة الحية ‏ | تبع ه بشكل 
فب او ضرت 0 حت ء وفى نطاق العلاقات المادية الصرفة , , 
اللاررق موتو به لعز انيع + طاريق التن انلقو اللاعفة 
الموضوعية والفهم الدقيق , لان هذه الطريقة تيجمل البحث برككن دائما 
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إلى أساس سايم من الحقائق المادية يا هو الم فى باق فروع اله الطبيع 
ومن م تتوالى النتاتح المضبوطة و تنسع آفاق البحث اتساعا عظما . 3 
وكانأول ماقام به بافلوف أن أعاد حت ظاهرة , الافرازالتفساتى للماب» 
من وجهة نأظر الموقف الجديد ' وأظهر بجلاء وو لون قن | لزه 
الظاهرة جمبيسع الخواص الآاباته المميزة للفعل المتمكس أن رد فعل 
الكائن انيه أى جزء هن أجزائه خلال الجهاز العصى , والواقع أن 
رؤية الطعام » أو أنيوية الاختيار وها حامضء تسيب إفرازاً فى الغدد 
اللعابية للكلمب بنفس الطريقة التى يسببه مها دخول الطعام أو الحامض 
فى فه, وعلى هذا ينتى أى أساس بمشع من اتسمية رد الفعل للغدد العا بية 
عند رؤية الطعام أو أنيو بة الاختيار فعلا منعكسا . 

غير أن بافلوف أسرع فأ كد أن هذا نوع خاص من أنواع الفعل 
المنعكس , نوع مختلف كثيرا عن الأفعال المنعكسة المعروفة من قبل , 
فهو يعتمد إعتهادا كيرا على اروف النجر به و بوجه عام على الظروف 
التى بوجد فنا الحير ان ولطذا السيب هماه بافلوف فعلا منعكسا شرطيا, 
يها سبى الانمكاسات الآخرى المعروفة من قبل أفعالا منعكسة 
غير شرطيمة . 

وقد يبدو لآول وهلة أنه ليس كة أهمية لإعادة اسممة ١‏ التنبءه 
النفساتى» «بالفعل المنعكس الشرطىء . أو بقلى سي ةشينوف وجر يسينجر 
وهكسلى وغيرم قبل بافلوف بوقت طويل «١‏ إن النشاط العةلى يمكن 
قنع إل أفعال سمكنة وفك إل أفعال مك اللخ , ؟ 

غير أن بافلوف أن فى الواقع بثىء جديد تماما . 


أعدل أستخدم سملشيئوف وغيره من العلباء الطبيعدين المتعدمين قٌْ 


/1/ 


أواسط وأواخر القرن التاسع عشر ١‏ الأفعال المتعكسة للخ , من أجل 
تطو بر أفكار ومفهومات تقدمية, وجعلوا من هذا أداة فعالة من أدوات 
كتاباتهم النظربة العظيمة النفع , واستغلوها فى مناقشاتهم الحادة الناضجة 
ضد على الاكاهات الرجعمة فى الهسمو لوج ا. وكانت هذه, هى مساهم6م 
الكبرى فى مدان العلل . غير أن آراءهم عن الصفة الانعكاسية للنشاط 
القن لحيو ان نودو الاليان :كانت لاتزال بجردة و تأملية رقم مافيبا 
من جرأة وإثارة وطابع تقددى » فقد كانت لما , على حد قول بأفلوف 
طميعة «التخطيطات الفسيولوجية, » وكانت أذالك تنقصما القوة الفعالة . 
كانت أبعد ما تكون عن الطريقة العلية » وإنه لام ذو مغزى أن 
تظل هذه المغاهم خوال فيك قزق دون أن تامكين انماما ملبوينا 
فى كل ما كان بدور من عمل تجر بى فى مدان فهو لوجما المخ سواء ق 
بلدنا أو فى الخارج . 

كلهذا بنطبق بدرجة كبيرة علىأ كثر المفكر بن التقدميين عمقا و.روزا 
ورصانة, ألاهو [ .م . سيتشيئوف مؤسس نظرية الا نعكاس اللخى الى 
كانت فى نظر بافلوف ١‏ ة عقر ية من لحات الفكر اأنوشى وى لقن 
ظورالكنيب المشهور لسيتشيئوف ١‏ الافعال المنعكسة اللخ , فى دير 
وفبه, كا قال بافلوف ,محاولة لامعة : غير عادية حقا بالن.ة لوقتها , ولو 
أنما طبعا محاولة نظرية فقط . لا تتمدى كوبا رسما تخطيطيا ء لقشيل 
عالمنا الذاتى من وجبة نظر فسيولوجية نحته ه ©. « والكتيب نحتوى 
بشكل واضح دقيق ومفيد على الآسس التى تتطور اليوم » ٠‏ وكان 


بافلوف يعدثر قيأم سملةسئوف رسع مدهوم الفعل الماع س أيشمل 
النشاط العصى الراق , عملا فذا مقا بالنسبة لذلك الوقت, وأن هذه 
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الفكرة الجريئة قد. أصبحت ١‏ قوة علمية لتوجيه العمل الضخم المعاصر 
الذنى بجرى على المخ » ؛ ولو أن « كل هذا برد نخمين » لا يستند إلى 
أساس صلب من الحقائق العلمية ا الدوسة . 

أما ما فمله بافلوف فكان مختلها تماما من حمث الليدأ . 

فوو قبل كلشىء قد استخدم الفعل والمعكس الشرطى» كأداة للنشاط 
الفعلى لمر بة » وللوصول إلى اتح مضبوطة . ثم سرعاق ماأثبت 
بشكل قاطع أن الفمل الماعكس الشرطى هو الشكل الفوذجى للنشاط 
الى والحاقة الأساسة فى ساسلة قوانيئه المعقدة . وأصيحت ظاهرة 
وماء الفم , المءروفة مئذ قدم الزمن . والتى ظلت غير مفهومة ودون 
ادر فق عا ات الدلنانانات القن اعت اف فى كن عد أن 
سلط علا بافاؤف ضوء تفسير انه المادية . ولقد فتحت هذه التفسيرات 
آفاقا واسعة لدراسة فسيو لوجيا المخ » وأصبحت الأساس الذى قامت 
عليه مبادىء جديدة لدراسه النشاط النخى : ما صارت القاعدة النى بر كز 
علمها منهج الا”فعال المنعكسة الشرطية 2١0‏ . 

كان منهج بافلوف الجد يد ما لقا .عنه من كنك تي راب جدايد 
لدراسة المخ ٠‏ على صملة ء من حيث المبدأ, عنبجه 01007 
إجرائه اتجاربه أئناء دراسة الغدد الهضمية ٠.‏ فقد كان فى الواقع م مجه 
التركى الشهير وقد تطور الى أ ككل صورة . وهنا أيضاً كان يافلوف 
بحرى تحاريه على المروانات والسكلاب عادة ؛ فى ظل ظروف عادية 


)١(‏ إن هذا الوضم الهام بإلذات هو الذى يففله العاماء الرجءيون الأجانب ( فولئن 
وأمثاله ) عند حاولا | التقليل من شأن النظرية المادءة الالادة لافاوف عن النشاط 
العصبى الراق » وذاك 000 عئارات طنائة مقتضاها أن شير ون أو مينرت 
أو تويماير أو غيرم من العلماء قد سيق بافاؤف فى ملاحظة ظواهر من نوع 
الافعال المامكسة السرطية ' إن « نقاد » بافاوف لا يه,مون ما يتعرضون لاحك عليه . 


/ 


فكان ددرس العمليات الى تدور فى العضو الذى ببحثه » المع فى هذه 
الحالة , فى ضوء علاقاته وتفاعلاته الطبيعية المتيادلة مع الآجزاء 
الأاخرى من الجهاز العصى المركزى ومع الكائن بوجه عام , أى أن 
الأحاث كانت يج#رى فق ظل اروف العادية أل قوم فم الكائن 
بوظأ” ثفه ٠‏ صحيح أنه كان هناك بعض الاصطناع ف عزل 00 أثذاء 
التجربة محجرة غخاضة أو صندوق , وفى وضعه على منضدة التجارب , 
النى لو تكن منعه رغر ذلك منالوقوف أوالجاوس أوحتى التحرك؛ داخل 
حدود معيئة ؛ غير أن ذلك لم يكن يؤثر تأثيرأ جوهريا فى السير 
الطبيعى اعمليات الكائن مما فى ذلك ما يدور منها فى الجهاز العصى . 
وكانت معظ الحيو انات اعتاد بسسهولة وبسرعة ظروف التجرية 00 

كانت الظروف الى قام فى ظلها باقلوف ومع.اونوه بدراسة 
فسيولوجيا المع أقل اصطناعاً أول الآمى , وإنكانت أ كش بدائية . 
فكان الباحث يظل إلى جوار اليوان . و يقوم بكافة العمليات اللازمة 
( يطعم الكلب ويصب السائل المضى فى فه . ويربه الطعام أو أنبو 1 
الاختبار ويدون ال الاحظات والآرقام عن عملية إفراز اللماب ال . 

والسكن سر انها سيق أن الانمكاس اللءانى لا حدث لرؤية الطعام أو 
أنبونة الاختيار فقط , بل أدضا تمجه ة ممبات أخرى ذا عابرة لا علاقة 
ها بوظيفة العدد اللعابية ( منهات سعومة أو بصر بة ة أو شمة أ 60 
الجاد مدكا ننكيأ الح) امد نا ارتيطت . مصادفة أو عن قصد , لعدة 
مات , بالإطعام , صب الحامض ف الفر . ومن ثم فقّد أصييح من 
الضرورى عزل الحيوان بقدر الامكان عن الباحث و باق الناس و الاشماء 
العايرة . 

و تبسع ذلك أن وضعت الموانات فى صناديق خاصة ذات جدران 
سممكة , صناديق الأفمال المتعكسة الشرطية, . وهى فصل الم.وان عن 
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الباحث فصلا تامأ » وبذلك يستبعد أى فعل غير متوقع لآى منبه 
خارجى كان من الممكن أن يطمس صورة النشاط الى 4 اف عورف 
دراسته . وق لهس الوقت إستطيع الياحث ور خاصة . أن رى 
ويسمع الحموان , وأن يعرضه هذا المنيه أو ذاك , محدثا أفءالا منعكسة 
غذائية أو دفاعية أو غير ذلك . شرطية أو غير شرطية . وأن تحدد 
خواصها الكاية والكفية تحديداً موضوعياً دقيقاً . 

وهكدذا تقدم بافلو فيه لبحدف ثؤرة فى أعاوت: الشف فق أصمف 
فروع البيولوجيا من حيث,المبدأ والمنهج . و بدأ العالم الطبيعى الجليل 
ذو التاررعخ الحافل بالكشف عن أسرار الطبيعة الهية ؛ بدأ يزيح الستار 
عن أ كثر ألغازها تعقيدأ . و تكلل بجهوده الشاق الطويل بالنجاح . 

ماذا كانت الحقائق الجديدة التى حصل علا بافلوف وتلاميذه ؟ 
وكيف فرت » وماهو جوهر اظريته عن النششاط العصى الراق؟ . 

ظل بافلوف لعدة سزين . هو ومءأو نوه , موجهين انامهم لدراسة 
جميع جو | نب الصفات الميزة لللفءل المذمكس اشر طى, وهو الوحدةالوظيفية 
الخاصة . والشكل الرئيسى والآا كثر ميزا للنشاط العصى الراق» والذى 
يستند إليه فى النهاءة النشاط العصى الراق بأكله » بل وتقريا كل 
سلوك الكائنات الى بلغت درجة ع.المة من التطور . كتب با فلوف : 
د إن الظاهرة الفسيولوجية المرك.زية فى العمل المادى النصفين الكرو بين 
لليخ هى تلك الى سميئاها الفعل المنمكس الشرطى » وهو الارتباط 
العصى المؤقت بين ماحيط بالحيوان من عوامل لا عدد لها ؛ تور على 
أجهزة الاستقبال فيه و بين أفمال محددة يأتما الكائن20©. 

وكانت الدراسة التفصيلية المتعددة النواحى ل4صائص هذا النوع 
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الجد بد من الفعل المنمكشس ٠‏ هى الى ضعت الاناضن الصلب لانظرية 
الجديدة . 

وثيت بالحقائق أن الافعال المنعكسة الشرطية ؛ عل ىالنقرض منغير 
الشرطية » ليست من أشسكال النشاط العصى الفطرى , كا وأا لاتنتقل 
الوواثةاه. بالممق النادض للكلمة ».ل شكون خلال هنا الكاتن لفسا , 
وكثيراً ما كان باذلوف ينرهن على صحة هذا القول بالحقيقة التالية : 
[ذالي بهت ووأ ه] اللين فق شن يننا معدنة افا نكر د نرق ب ليزه شار 
فيه العكاسا ء بننما لا تسيب رؤية طعام آخر ل إعرفه بعد كالاحم أوالخيز 
إفرازاً فى اللعاب ؛ فاذا أطعمت الجرو خبزاً أوخخا . ولوارة أو مستينء 
فان رؤية أى منبما نحدث ١١‏ يسمى بالا نعكاس الغذاتى اللعانى الطبيعى . 

لنترك الآن جانبا آراء بافلوف الخاصة بإمكان التثبيت الوراى 
للفعل المنمكس الشرطى » و لنتناول واحدأ منأهثم مبادىء نظريته , وهو 
أن الفعل المنعكس الشرطى أو الفطرى .هو الأساس الفس.ولوجى 
لشكوين الفعل المنعسكس الشرطى أوالمكةسب . ؛بت هذا الرأى بشكل 
قاطع» عن طريق تلمية أفعال منعكسة لعابية بشكل اصطناعى ؛ أىأفعال 
منعكدة شرطية لختاف عو امل التنبيه التى لا شأن لطا البته بالطعام والتى 
لا علاقة لها مطلةتا بالغدد الحضمية ؛ أقعال منعكسة لإضاءة مصيساح 
كورفعثلا أو لو ةرقن" أو لدفات تناول ضاءة خائط أو الس 
جلد الحيوان ؛ الخ . واسكى نجعل من واحد من هذه المنيبات ( إضاءة 
المصباح مثلا ) منما شرطيا يثير إفراز اللعاب , من الضرورى أن نقرن 
بشكل متكرر بين إ[طعام الحيوان وإضاءة المصياح . وعندئذ سوف 
يسبب هذا العمل وحده إفراز نف سكية اللعاب التى يسيما الطعام » أى 
أنه يصبح كا لو كان ديلا عن الطعام أو إشارة له . و بنفس الطريقة 


ل 


يمكن أن يتحول أى منبه آخخر لا علاقة له بالتغذية إلى «نبه شرطى أو 
شا إذا أمكن أن ىس .ه "/ عضو من أعضاء المس أو حتى أعصاب 
لو التصلات أ والمفاصل أو الاعضاء الداخلمة . 
ومنالممكن أيضا تثمية الأفعال المنعكسة الششرطية الجديدة على أس.اس 
آخر ؛ فليس من الضرورى أن تبدأ بفعل منمكس غير شرطى » إذ يمكن 
البدء بفعل شر طى 55 على أن يكو ن قويا وثابتا ولت:حقيق هذا 
الغرض يقرن منبه خارجى ليس بالخ القوة بالفعل المنعكس الموجود 
فعلا؛ وذلك بطر يقة خاصة . و يسمى الفعل المنعكس الجديد فعلا متمكساً 
شرطيا من الدرجة الثانية . وكثيرا ما يمكن تامية فعل منعكس من 
الدرجة الثالثة . ومن الواضح أن هذه الأفعال المتمكسة الشرطية ذات 
الدرجات الأعلى مبنية هى الأخرى ف النهاءة على ما يقا بلبا من أفعال 
منعشسة غير شرطمة . 
وأجمع بين المذمات الخارجية وبسن فعل مزعكس غير شرلى مص 
ضرورى لا لتكوين الأفعال المنعكسة الشرطية سب ء بل للاحتفاظ بها 
أيضا . فإذا ما أخل مذا الشرط الأساسىفان الافعالالمذمكسة الشرطية 
حت القوى والقديم منها » تضعف وتحختنى تدريحياً . وهذا ما تحدث 
مثلا إذا ب الطعام ع الكلب عدة مرات متتالية دون أن يسمح له 
بالا كل منه, أو إذا تكررت الإشارة المصطنعة المرتيطة بالا نمكاس 
الخاص بالطعام ( إضاءة المصياح فى هذه الحالة ) عدة مرات على فبرات 
عديدة دون أن يصحبا الطعام , الخ . تدل هذه الحقائق : وغيرها من 
الأقائق المشاءبة » على أن الطبيعة الأؤقتة للفمل المنعكس الشرطى من أهم 
خواصه وأ كارها عييزأ . شول بأفلوف : ١‏ [ثنا لستطيسع أن لسهى 
الارتياط الداثم بين أحد العوامل الخارجية وبين استجابة الكائن له 
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فملا منعكسا غير شرطى ٠‏ بها كنا تسمية الارتباط المؤقت ذملا 
متعكسا شرطياء 20 
ادن انط ارقن نز كر أن انان قعل متسقى رعل فق كرت اما 
ذاصفة مؤقتة . فى بعض الحالات يعود إلى الظبور تلقائيا بعد| نقضاء 
بعض الوقت على اختفائه , بينها فى حالات أخرى يقتضى الآمر أن تعاد 
من جديد عملية المع المتكرر بين المنيه الشرطى والفعل المذمكس غير 
الشرطى , أو القيام باجراءات أخرى . 

إن اعتتاد الاافعال المنمكسة الشرطية على المع بينه! و بين أخرى غير 
شرطية يكشف , إن لم يكن كلية فعلى الأقل بشكل واضح ؛ عن خاصية 
أخرى هامة لذه الأفعال ‏ هى طبيعتها الطشة لدرجة غير عادية و قابليتها 
الكبيرة للتغير . والأفعال المنعكسة الشرطية تفوق غير الشرطية فى 
درجة تأثرها بالحالة التى يوجد علما الحيوان . سواء داخل المعمل أو 
خار جه , بصحته ودرجة المناية له ؛ بالتغيرات فى الظروف التجر يدية 
المعتادة » الخ . فبى قد تتأثر بواحد من هذه العوامل أو .مها مجتمعة 
فتضعف أو تخت كليسة . أحيانا فى بطء وأحيانا فى سرءة , 
لفترة من الوقت قد تقصر أو :طول . وف رأى بافلوف أن م« هذا 
الاعتماد غير المعتاد لهذا النوع الجديد من الأّفعال المنعكسة على الظواهر 
الاعناد فو | كن اطواضن عيبا له + بالمقارلة. باأواضن الادرى 
السالفة الذكر » . وهذا هو السيب فى أن بافلوف كان يفضل اصطلاح 
الفعل المنعكس الشرطى على باق المصطاحات الاخرى مثل الفردى أو 
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المدترك أو المؤقت أو الرابط ؛ أو غير ذلك . 

غير أن الفعل المتعكس الشرطى يختاف أيضا عن غير طٍ فى 
خاصيتين متصاتين بمعضبما اتصالا وثدقًا . فان أى فعل منمكس غير 

شرطى يكن إثارته عن طريق عدد صغير نسبيا من المذهات النوعية أو 
المناسية 5 إسموتما ء إذا ما سلطت على عضو معبن من أعضاء الحس, 
أو على منطقة معيئة من الجلد » أو على عضو داخلى بالذات (قا نون يجال 
الاستقبال ) . فلا يتسبب مثلا الفعل المنمكس غير الشرطى الخاص 
بافراز اللعاب إلا كنتيجة وجود الطعام » ووجوده بالفم . هذا بينم 
لا يعرف الفعل المنعكس الشرطى مثل هذه الحدود , ولا يشترط لإحاده 
أية منهات خاصة , أو أى مجال استقبال معين تؤثر فيه هذه المنهات . 
فان أى منيه من الماهات قأدر على إثارة أى عضو من أعضاء المجس 
الخارجية أو الداخلية قد يصبح منهها غذائيا شرطيا » و بالتالى يسبب 
إفراز الأعاب . كا أن ظهور فعل 0 شرطى لا يسيه فقط منيه فردى 
إسدجسب له عضو من أعضاء الحمس ال1ارجمة ؛ أو عناصر الس فى 
العضلات أو الآوتار العضلية أو المفاصل أو الأعضاء الداخلية بل من 
الممكن أن يظهر أيضا نقيجة المع بين اثنين أو ثلاثة أو أ كثر رن 
المامهات الختلفة, سواء عملت فى نفس الوقتء أو بالتتابع ثم قويث بفعل 
منعكس غير شرطى . وتسمى مثل هذه الأفعال المنعكسة الشرطية 
بالأفعال المركية . كيرا أن المنبه الشرطى قد بكون عيارة عن مرورالوقت, 
فاذ[ ما أطعم كلب كل خمس دقائق مثلا ؛ دون أن بكون ذلك مصحويا 
بأية عوا ا فان اللعاب , 0 بعد كل وجية عند 
اقتراب نباية الفيرة . ومن المكن أيضا أن تتكرن فعل لكين شر طى 
تيعأ للنظام الذى يعمل وفقه المنيه : أو تبعأ الأنقطاء عمله , أو تمعا للنسية 
بين الم.بات » أو باختصار تبعا لآية تغيرات فى حيط الحم.وان أو داخله , 
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وذلك بشرط أن تحس به إحدى المواس أو الجباز العصى مياشرة . 
وقد صاغ بافلوف هذا المبدأ الآساسى كا يلل : ١‏ إن التغيرات غير 
المحدودة فى كل من الوسطين الارجى والداخل للكائن . وهى تغيرات 
بتمكس كل منبا فى حالات معيئة الخلايا المصية الحاء » قد تصبم 
٠‏ ولقد استخدم نشاط الغدة اللعابية فى معاهءلى بافلوف كقياس 
أساسى لدراسة الساوك الانعكاسى الشرطى للحيوانات . ول يكن هذا أممأ 
تقليدا بقدر ما كان راجعا إلى أن الغدة اللعابية جهاز حساسومضبوط 
ومئاسب جداً لمثل هذا الغرض بسبب دورها المتواضع فى الكائن وقلة 
ارتباطها بالأعضاء والاجهزة الآأخرى . وسهولة القوانين المتحكمة فى 
عملها وسهولة قياس نشاطها ( عن طريق أنبوب فى القئاة الحضمية ) , 
وغير ذلك من الخواص . غير أنه بحب أن نذ كر أن الانعكاس اللعانى 
غير الشرطى ماهو إلا واحد من انعكاسات أخرى كثيرة, ار 
ومحركة ؛ يسيها الطعام فى الأعضاء الاخرى من الجهاز ا لمضمى, بل وف 
الأجهزة الاخرى . فاذا ماجمعنا بين المنبه الخارجى و بين الطمام تسكون 
فعل منعكس شرطى , لا «النسية لنشاط الغدة اللعابية التى ن بصددها 
غسب , بل كذلك بالنسبة لكل السل المركب من الأآفمال المتمكسة فى 
الأعضاء والاجهزة المعددة عن الملاحظة . ومن الممكن دراسة هذه 
الافمال و تمميزها بطرق خا 

ولكن مهما كان التنظم الحا للنشاط الحضمى فى محيطه الواسع 
هاما للكائن , فإنه لايشمل بأنة حال كل نشاط المخ المتعدد الجوانب . 
ولقد أثيتت معامل نافلوف » ساد كه من تلامسذه وأتماعه » أنه 
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من الممكن تكو بن فعل منعكس شرطى على أساس أى فعل من الأافعال 
المتعكسة العديدة غير الشرطية بالنسبة لنشاط أى عضو ؟ فثلا حدث أن 
نميت ودرست أفعال منعكسة شرطية كاستجاءة انشاط الغدد الحضدية 
والبنكر ناس واللكيد والكليتين والطحال ؛ أوكاستجاءة للتغير فى نشاط 
القليووالاررفة وهوة خرن الاعهاء الداكن :6 امسدتف انا 
أفعال منعكسة شرطية للفعل المنعكس الحرى الدفاعى لأاحد الآاطراف, 
والذى يدث كاستجاءة لاستخدام منبه كهربى . أو لوظيفة عضلات 
لفن أو ' كين الك مودي دواعن. الافقة اننا لاط كفي أن 
الأفعال المنعكسة الشرطية أو ردود الفعل الشرطية يمكن أن #كون 
كاستجاءة لادق التغيرات فى الكائن . فاذا ما حةنا كلأ »<اول من 
الموروفين لعدة أام بجرعات تسيب قيئًاً وضيةاً فى التنفس وغثما نا ثم 
نومأ » فان بجرد عملية القن ( محلول ملحى تحت الجلد أو بجرد وخز 
الجلد , أو ما إلى ذلك ) ؛ تسبب نفس السلسلة من الآعراض : القء 
وضيق التنفس والغثيان والاوم . فإذا أجريت التجرءة محلول من 
الثيروكسين ؛ ,دلا من الموروفين . وذلك جرعة 526 ازدادأ قُْ 
عمليات الآ كسدة فى الكائن , فانالحقن الكاذب يسبب نفس رد الفعل , 
أى زبادة فى عملية الاكسدة . ومنالمءروف أن ححةن عااق من مزرعة 
ضعيفة من بعض أئو اع البكيرءا فى تجو يف البطن ينتج عنه فى الخلاءا 
رد فعل دفاعى معين ( جرب الكرات البيضاء فى منطقة الحقن ) . 
وإذا ما 0 هذه العماية أ بس الك أن شكون فول فامكين 
شرطى لهذا النوع من رد الفعل أى أنه لصبحح من الممكن إحداثه 
عجرد عملية حقّن كاذب ذا العالق . 

ومن الممكن إحداث أفعال منعكسة شرطية تتعلق بالحالات المرضية 
الى تعترى الكاتن . مثل النو بات التش:جمة ااتجر ببية والتصاب التجربى 


/ام 


أو التسمم التجريى , الم . 

كان بافلوف محقأ كل الم فى قوله : « وعلى هذا فالارتياط العصى 
المؤقت ظاهرة فسيواوجية عامة جدآ سواء فى عالم الحيوان أو فى 
عالمناء 2١‏ , 

وهناك فرق آخر مهم بين الأافعال المنعكسة الشرطية وغير الشرطية 
الفرق فى منطقة تركز كل منها . فكل الشواهد تدل على أن الاخيرة 
تتسكون فى كل جزء من أجزاء الجهاز المصى الركزىء بينا تنحصر 
التدرة عل إحدات ندال متدكية شرطة + أو بتكاف تتحضير ا 
أجزائه الراقءة أو العليا . فاللحاء الى هو المكان الوحمدء أو بكاد 
أن يكون » الذى يقوم نوظيفة النشاط الانمكامى الشرطى فى الكلاب 
وغيرها من الحموانات الآرق . 

وننمجة لما جمعه بافلوف منحقائق أثناء التجارب , واوأتما لم تبلغ 
عددا كبيراً , كان ممالا إلى القول بأن إزالة اللحاء من الكلاب تسيب 
اختفاء كل الأفعال المنعكسة الشرطية الموجودة دون أن تترك أثر, 
وتفقد الكلاب القدرة على تكوين أخرى جديدة . أما فى الحيوانات 
غيرالثديية التى يكون فا اللحاء غير كامل الهو أومنعدما , فإن الاجزاء 
الآرق أو الأعلى من جبازها المصى المركزى فى التى تقوم بالنشاط 
الا نعكاسى الشرطى . | 

وكان بافلوف يعتقد فى أول الآمر أن حلقة الفمل المنعكس الشرطى 
تتم فى الكلاب بين مركز المنبه الخارجى فى اللحاء الخخى ومركز الطعام 
فى النخاع المستطيل . وقد عبر عن رأيه برسم رسمه بنفسه ( شكل 7 ), 
وضح فيه بالخطوط المقطعة الرابطة المؤقته أو ااشرطية بين مناطق 
أعضاء الحس ف اللحاء ( ل -ل ) وبين مركز الطعام ( ط ) , غير أنه 
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شكل 7 - التخطيط الأولى الذى مثل تكوين قوس الفعل المنمكس الشسرطى كم 
وضعه بافلوف . 


فما بعد , وبثاء على معلومات غير مماشرة ولكنا أكثر دقة ٠‏ رجح 
أن الرابطة الشرطية آتم كلية داخل حدود التصفين الكرو بين للمخ , 
أو دقة أكث فى البساً 0 الخارجى و بين المنطقة المنظمة 
للطعام ٠‏ كتب بافلوف : «١‏ إن : سكو بن رابطة عصيمة جديدة » عملية 
الترابط » ٠‏ م كلية فى الصفين الكرو بين ؛ أ أنه سين همأ المرا كز 
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النشطة التى تمل الأفمال المذمكسة غير الشرطية الى حدث بينها الثرابط . » 
وعبر بافلوف بشكل أكثر تحديدا عن رأيه فى هذه المسألة المامة » بل 
وحدد أفكاره عن ٠‏ الجبازالالى, الذى تتحقق به الرابطة المؤقتة بقوله: 
د إن النظام الالى الاساسى لتسكو بن فعل منعكس شرطى هو الالتقاء 
والتوافق » بين تنيمه مكرز محدد فى اللحاء الى وإثارة لمركز أخر ؛ 
قد , ون هوأيضا قاللحاء ٠‏ حيث ينتج عن ذلك » إن تاجلة إن اعلة + 
أن يكون 0 اموا رين النقطتين ؛ أى رابطة . » )١2‏ 
ولقد تغيرت آراء بافلوف عن ١‏ النظام الالىء الذاق الذى تتكون 
نه الرابطة الشرطية , وذلك خلال تطور نظرية الفعل المتمكس ااشرطى ؛ 
فكان من رأيه أولا أن مركز الفعل الماعكس غير الشرطى » إذا ما أثير 
بقَوة, يذب التنيءه من مرك المئيه الخارجى الضعيف الإثارة , و إلكنه 
اعتير فما بعد أنالثىء الآ كثر احتمالا هو أن تلتنقى موجات الاثارة الت 
تنتشر من كلا المركز ين . غير أن هذا لم م سأساس مفبومه » وهو أن 
رابطة ما تتكون بين المرا كن العصمية . 
لم يترك بافلوف رسما تخطيطيا لارائه الجديدة عن مكان الرابطة 
الانعكاسيةالشرطية؛ وقد جاو انا نخن: مطوربن أراءه بعض التطو بر أن 
تعير عنها بالرسم رقم ,299 . حيث رسم القوسان الانعكاسيان الختلفان 
كل على حدة ؛ الآول منالعين إلى العضلة (عضلة الرقبة مثلا كعاصر لرد 
الفعل اموجه ) . والثاتى من اللسان الى الغدة اللعابية ( كعتصر ارد الفعل 
الغذاث ) . وواضح من الرسم أن اكل قوس مستويان (برى اليعض أن 
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هناك فى الحقيقة أ كير من مستو بين ) » فالةوسان السفليان ران خلال 
مسستوى المرا كز العصبية التى تحت الاحماء ,و(ع-هن-هض) 
و(ل هط ه»د). بِيما بمر القوسان العلويان خلال اللحاء الى 
(ع هن هض) و(ل-هبوطهد). والعناصر اللحائية لهذا القوس 
هى تقريسا تلك الى سماها بافلوف التثيل الاحاثى اللأافعال المنعكسة غير 
الشرطية . وإذا حدث أنتلقّالكائن تنيها بصريا أو ذوقياً بحدث يكون 
كنف عاذ عن الكضر وقان كلانيق: الآقو ان القرافية "الست 
ذبن الفعلين المنءعسكسين الختافين سيثار على حدة. وسوف محدث 
الاستجاية لكل من الفعلين على حدة ‏ الفعل المنعكس ارك الرقبة , 
والفعل المامكس اللعانى . أما إذا عمل المذمان فى نفس الوقت , وأثارا 
مسالك الأفمال المتعكسة الخاصة مهما »فستنشا رابطة شرطية إن-سهطم) 
بكون مسالك خاصة , إما عن طريق انتشار الموجات الإثارية من 
كل من المسلكين الل<ائيين , أو عن طريق ا#ذاب التأثيرات من 
أضءف المركز بن تنمأ إلى أقواهما ( وهو المركز السائد ) ٠‏ وقد تكون 
القنطرة بين المر كزين اللحائمين خلال اللحاء (الخط الماقط رقى؛ ١‏ بالرسم)ء 
وقد تتكون أيضا خلال اللمادة البيضاء الموجودة تخت الماء ( الخط 
النقطارة ٠‏ الردم ) ٠‏ ويلتج اكه بين هذه المنيبات بيت 
الرابطة التى نشأت و تكو بن قوس منعك 0 
هذه القنطرة المؤقتة التى تكو نت حديدًا بين المركزين اللحائيين هى 
بميها أساس النقشاط بيكس الشرطى كله . وهذا ما دعى نافلوف 
ألى أن يسمى الأفعال المنعكسة الشرطية أيضا الافعال المنعكسة الرايظة . 
وكان يعتقد بوجه عام أن الممر المصى الحديث التكوين يمكن أن يقوم 
بالتوصمل فىكل من الاتيجحاهين ؛ يننا تدل كل الشواهد فى حالة الأفعال 
المنعكسة الشرطية البسيطة أن توصيل التأثير ات يتم فى اتجاه واحد من 
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المركز اللحاثى الضعيف الإثارة إلى المركز القوى الإثارة (ن->ط ) 

وعلى هذا فعند ما تتكون رابطة بين ١‏ العشيلين اللحائمين » 
( إذا امتعملنا تعبير بافلوف ) لفعلين منعكسين ختافين وغير شر طيين , 
فانه يتكون قوس من فعل منعكس جديد ذى طابع أرق ؛ وهو الفعل 
المنعكس الشرطى ( ع ه نه طكه د) ' ومن ثم فاننا ترى أن 
الفعل المنعكس الششرطى فكن أن بعر قاو لماز أيضا بأنه محصلة عملءة 


شكل م - مخطرط جديد عثل عملية تكو بن الفعل المنعكس الشرطى 
( وفقا لرأى الؤاف ) 
ع ن ض سل ووس الفعل امتمكس غير الشترطى اليصرى نحت الاحاء . 
2 2 ص ل هط ه ده « و « فى الاحاء . 
ل ط د « ده « 0 الاأعانى نحت الاحاء . 
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ن> و ط> الموضع المفسخرض ارابطة الشيرطية فى الاحاء . 
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تركيمة . أو هو بدساطة ركيب فعلين ( أو أ كثر ( انعكاسيين مختلفين 
غير شرطمين . 
تتضبدعا سيق أن الفعل ا األشرطى » من حمث دوره وأهميته 
من الناحية الفسيولوجية » هو الوسيلة للتنظيم الل<الى أو التعميم الراق 
( التكامل الراق ) لوظائف الكائن . وكلما تنكون فعل منعكس شرطى 
جديد كلما وسع اللحاء الخى من حدود التعميم الراق ء التدكامل الراق ؛ 
لاكثر وظائف الكاثن تعقمدأ » وكليا زادت سيطر نه على هذه 
الوظائف . و ينتج عن كل هذا أن , هذا الجزء الراق يضع نحت إشرافه 
كافة الظواهر ال تحدث فى الجسم 0 

ولم يقتصر دور بافلوف, بما قام به من دراسات ؛ على “زو يد عل 
الفسيولوجيا حقائق باالغة القيمة عن الصفات المميزة للنوع الجديد 
الآرق من الفعل المامكس الذى ١‏ كتشفه , ولكنه وضع كذلك ء» 
وبشكل متّاسك . تلك القاعدة الفسولوجية الاساسية الحامة التى تقضى 
بأن تنميه الأفعال المذعكسة الشرطية من شتى الآانواع والارانب وظيفة 
أساسية من وظائف النصفين الكرو بين » وأن هذه الأفعال المنعكسة , 
باعتبارها أفعالا نفسية أو ليةءتشيرك فى تكؤين الرصيد الأساسى لانشاط 
العدجى الراق , أو النشاط العقلى للحيوانات . , وعلى هذا » ,5 يول 
بافلوف ١‏ فإنه با كتشاف الفعل المتعكس الشرطى , أصبح جل النشاط 
العصى الراق إن لم يكن كله فى أ يدى عالم الفسيولوجيا 29 . 

ولقد ا.متطاع عقله العبقرى أن يعمم هذه الحةائق الأصملة , متنا ولا 
إياها من وجهة نظر دارو نية . صحيح أن بعض الفس.يولوجيين المتقدمين 
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المدلول البمولوجى لعدد من الظواهر المعلقة بنشاط الاجزاء الدنيا من 
الجباز المصى الاركزى على هدى من ميادىء دارون » وبعءض من 
إشاراته المباشرة » غير أن ابواب فسيولوجيا المع ظلت لمدة طويلة 
مستغلقة أمام نظرية دارون » البيولوجى الكبير » ولم يفتحها على 
مصر اعما سوى بافلوف . فق نظريته عن النشاط العصى الراق ينضح 
بحلاء ما للفشاط الانعكاسى الشرطى من مغزى برولوجى جبار ففصراع 
الكائن من أجل البقاء , فطبقاً للنظرية لا تكى الأفمال المتعكسة 
الفطر بة أوغير الشرطية إلا لتوجمه الكدائن إزاء ظروف جديدة توجممها 
مبدئيا خأ (مايسمى بالفعال المنعكسة الموجهة) , ولاتكييفالفج لاسكائن 
مع بيئة تكاد تنكون ثابتة ؛ ذلك لآن التكيف الدقيق السكامل لاسكائن 
وفق ماحيط به من ظروف دامة التغير لا حدث إلا خلال نشاطه 
الانمكاسى الشرطى » ولا يتم إلا بتكوين ( أو إزالة » إذا لزم الآمر ) 
أفعال منعكسة شرطية من ملف الانواع والمراتب . 

كنتب بافلوف يول . «١‏ إن كل كائن حرو الى » كجزء من الطبيعة ‏ 
عبارة عن جهاز فردى معقد تتوازن قوآه الداخلية ع ماق بيدّته من 
قوى خارجية, وذلك فى أية لحظة من اللحظات ؛ وطالما ظل الك ئن على 
اله . وكيا ازداد لكا بن تعقيدا كلا صارت عناصر تنوازنه مع أأدمئة 
أكثر دقة وتعدداً وتنوعا ©002٠.‏ وأضاف إلى ذلك » وكأنه يطور 
فكرته :د إن الإعداد الأو لى اللازم هذا التوازن » ومن ثم لتكامل 
الكائن والاوع الذى ينتمى إليه, يكن فى أ بسط الافمال المنعكسة غير 
الشرطية (كالسعال ننيجة وجود جسم غريب فى القصبة الوائية ) : 
وكذلك أكثرها تعقيدا وهى ماتعرف عدة بالغرائز . كغرائز الطعام 
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والدفاع والجنس وغيرها . وتنشط هذه الأفعال المامكسة ننيجة افعل 
عوامل داخلالكاتن نفسه أوخارجه ؛ مما ينتج عنه حدوث توازن كامل 
در جة كبيرة من الدقة . غير أن هذا التوازن الذى حققه هذه الأفمال 
المنعكسة لا بكون كاملا إلا إذا ظلت البيحة ثابتة تماما . ولما كانت البيئة 
على درجة كبيرة من التذوع , ودامة التقاب فى نفس الوقت ٠‏ فإنالروا بط 
غير الشرطية؛ وهى تتصف الثبات ؛ تصبح غير كافءة و يصبم منالضرورى 
استكئالها بروابط مؤقتة , أى بأفعال منعكسة شرطية . » (1) 

وكتب فى موضع آخر : « إن العالم الخارجى الحيط بالحروان 
لا.كف عن إثارة أفعال منعكسة شرطية؛ وهو فى نفس الوقت لايتوقف 
عن كبتها » مفسحا اجال اظواهر حيوية أخرى أ كير ملاءمة لمطالب 
القانون اساي للحماة ‏ التوازن مع الطبيءة الخمطة ع 050 فإذا 
ماأدخلنا فى اعتبار نا أن بافلوف كان يعنى بكلمة «توازنء ااتكيف الدقيق 
للكائن مع بيئته , وإذا ما نظرنا إلى الآمر هن وجبة نظر القاعدة 
الببولوجمة العريضة التى كان يطورها خلال هذه الأقوال» استطعنا أن 
ندرك تماما الدلالة ااب.ولوجية الضخمة ء لا للصفة المأؤقتة الآافءهمال 
المتعكدة الشرطية سب ؛ء بل أيضا لكل الاصائص الفسمولوجية الى 
سبق وصفها والتى تميزها عن الآفعال المنعكسة غير الشرطية . فإذا كان 
ما تتميز به الافعال المتعكسة الشرطية من سيو لة وعدم استّة رار وقا بلية 
للتيدل واعتهاد كلى على شروط ورا 5 على كوما علد ووعة أو غير 
مدعمة بأفعال منعكسة غير شرطية , إذا كان هذا ملما أ كثر هرونة 


وتبدلا وكالا . كوسيلة اتكيف مع ما حدث ف البيئة من تغير أت لامها نة 
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لما ؛ فان السكانن , ننيجة لقدرة النشاط الانعكاسى الشرطى على إعطاء 
إشارات موجهة ؛ حاول أن يصل إلىااظروف والعوامل اللملامة لوجوده 
وتجنب غير الملاثم منها . وذلك »جرد شعوره بئذر هذه العوامل ‏ 
الإشارات والماهات ااشرطية . وزيادة على ذلك , وطالما أن كل نششاط 
حيوى هام يمكن أن حدث بفعل منهات شر طلمة مختافة لا حصر لا . 
فإن النشاط الانعكاسى الشرطى , بوسع هن مجال إدراك الكائن للمالم 
الخارجى ومجال التأثير فيه . 

كان بافلوف يقارن داما بين الافعال المنعكسة الشرطية وغير الشرطية ؛ 
ويؤكد الفروق ينها » وبوضح اازايا البيولوجية للنششاط الانعكاسى 
الشرطى . ولكنه فى نفس إلوقت » وباعتياره رجلا تطوريا حمَأ : 1 
يغفل الاشارة إلى الطابع النسى لحذه الفروق بين هذين النوعين 
الأساسمين من النشاط السى. فأ كد العلاقه التطورية بينهماء وإمكا نية 
تحول الأفعال المتعكسة الشرطية إلى أفمال غير شرطية إذا مادءت إلى 
ذلك ضرورة بيولوجية عاجلة ٠‏ وقال هذا الخصوص : ١‏ إن النصفين 
الكرويين للبخ إنما هما عضو مبمته تحليل الانفعالات و تكو ين أفعال 
فلعكة جديدة . وروابط جديدة . إنمما العضو المتخصص فى أن هق 
الكائن قدرا أ كير وأ كبر منالتوازن معالوسط الخارجى, العضوالذى 
يتفاعل مباشرة و بشكل عدد مع منتلف التجمعات والتقلبات ف العالم 
الخارجى - إنه ؛ إن شت ؛ العضو الخاص بالتطور المطرد للكا نن. 
وبمكننا افتراض أن بعضا من الأفعال المنعكسة الشرطية المكتسبة 
حد ينا يمكن أن تتدول فما بعد , بالوراثة , إلى أخرى غير شرظية . .200 


) التخطيط من عندى ‏ أاؤاف ) . 
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وعلى هذا فإن أراء بافلوف الخاصة بالدو ر الحاسم الذى تلعبه البيئة 
فى النشاط الكيق للجباز العصى » وعلى الاخص رأيه القائل بأن 
الأفعال المنعسكسة الفردية قد تثدت خلال الورائة وتنتقل إلى الأجبال 
التالية كجزء من وسائل التكييف الى كو نتها الأجيال العديدة السا بقة , 
هذه الآراء تتفق ماما معالمبادىء النظر يةلميةشورين , أى مع مبادىء 
الدارونية السوفيتية الخلاقه التى يتابءها اليوم ت . د . ايزنكو. قا 
إن بافلوف نبذ الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع عنئدما حصل علما واحد 
من معأو ننه عن طاريق تكنيك بجر بى خاطىء الآمر الذى يتغنى به 
معارضو الدارونيه السوفينية »و لكن دب ألا يغب عن بالنا أن 
الذى نبذه بافلوف هو هذه المعلومات غير الآ كيدة؛ وليس القاعدة 
العلمية العميقة المتقدمة التى ظل متمسكا ها حتى اانهابة . 
ظل بافلوف , طيلة الثلائينعاما الى قضاها فى دراسة الوا نينالمتحكة 
فى النشاط العصى الراق , مقتصرا فى إجراء تجاربه على الكلاب , 
ا موضوع التقلمدى لأحانه . ولكئه فى سئواته الأخيرة » «اقترب 
على مراحل » من هدفه الاصلى ‏ وهو دراسة النشاط العصى الراق 
فى الإنسان ‏ فاهتم اهماما كبيرا بالدراءة الموضوعمة لسلوك القردة 
الشيمبة بالانسان (الشيميا نزى)» تلك القردة التى تحتل مكانا عاليا إلى حد 
ما فى سل التطور » والتى تعد من ناحية تركيب الجباز العصى ووظائفه 
أقرب إلى الا يانافق الكلات أو عرفا من اعضاء امد الحموانية . 
وكان بافلوف يعاق أيضا أهمية خاصة على مدل هذا البخث من وجبة 
نظر نظر يته الماديةء لآن كثيرا م نالعلماء الأجانب ( كو ببأاوس وكوهار 
وبركيس ولاشلىوغيرهم ) كانوا يوموندراسة ساوك هذوالحيوانات 
من وجهة أظر علٍ النفس المثالى » عحاوإين تادعم تعالهسه المزعزعة 
بنظريات علمية كاذية . وكانت طريقتهم لدراسة السلوك المعقد للقردة 
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الشيمبة بالانسان علىالنقيض ماما منطريقة بافلوف الموضوعمة العلمية 
الخالصة . إذكانت تقوم على #اولة إلقاء الضوء على العالم الداخل هذه 
الحيوانات منخلال تحليلالمشاعر الذاتية للإنسان, مغترضين أن للقردة 
مدل ما للانسان من أشكال النشاط العقلى كالتعقّل و التخيل والقدرة على 
دالتفهم الباطنى» لطبيعة الآشياء والظواهر ؛ والقدرة على الحل الفورى 
للمشا كل الحيوية المعقدة . وعلى <ل الصعاب غير المتوقعة , تليجة 
د إشراقة مفاجئة من الفهم » . ولم يكن من الممكن السكوت على مثل 
هذه الحجات المضجرة ضد الفاسفة المادية ما ؤما نظرية بافلوف . خاصة 
وأن أولئك المثالمين كانوا قد جمعوا قدرا لا أن به من المعلومات 
النافعة إلى حد ما , وكانوا يستخدمونه فى براءعة املسوا مفأهيمهم 
الرجعية ثوب النظر يات العلمية السليمة امحققة . 
7 تم بافلوف اهتاماأ كيرا بالمستوى الراف للنشاط العصى ف الهردة 
الشببة - نأن »لازم اه كلابب ناخد ف ااعنارة يعسن ما لر كب 
وباك القردةتدى خا ثفن دمتة ذات أهية مولوجة :“و رجه خاص 
و مقدرةالقردة العجيبة على التكيف . الناجمة من كون القرد يبمتلك عمليا 
أدبع أيادى "ا أنه إسير وهو شيه من؛تصب . أذ هذه الخصا نص 
إلىمو ضع هذه القردة وعلاقة خاصة مع البيدّة ا حخمطة مم ؛ وذلك بالمقارنة 
مع الحيوانات الآدق منها سل التطور . لهذا تجد بافلوف قد استخدم 
هنا منهجه ال موضوعى لدراسة النشاط العصى الراق بشكل عنتاف عنه 
وجاك الكلقي فقن طون يكنكا ريا الانشة هل القدة 
الاما بية كالدليل الاضاسي ظ بلعل ردود الفع ل الحركبة السسيطة والمعفدة 
لدى الحيوان الذى أطلق له العنان أثناء التجربة ليتحرك و يفعل ما تحلو 
له . فلي تحصل القرد على الطمام . كان عليه أن يتخطى +*تلف العقيات : 
أن يطقء حريق يعترض طريقه إلى الطعام . أو ختار مفتاح-ا مئاسبا 
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ليفتح الصندوق الذى حوى الطعام. أو ببى هر واعفةايكا منالصناد.ق 
الختلفة الاحجام ليتسلقه حتى يصل إلىالطعام المعلق عالياء الخ . وكانت 
مبمة الباحث أن براقب فعناية الطريقة التى بحل ما القرد هذهالعقيات 
وأن شف عنالطبيعة الفس.و لوجمة لهذه الحلاول, وأن يصل إلىالةوى 
امحركة والقوانين التى تتح فى سلوك الحيوانات التى ترى علما مثل 
هذه التجارب . 

وتمكن بافلوف و 7 زوه» بعد سنتين أو ثلاث من الجبدالشاق : 
من [<راز نجاح كبير دعم نظريته المادية فيها ختص #وضوع معين هام 
متعلق ساوك القردة الشببة بالإنسان . ولم يسارع بافلوف بنشر 
ما توصل إأيه هن تائم ذات دلالة هامة . بل عرضبا أولا كعادته , 
ولفترة أطول من المعتاد , المناققة الماعمة الشاملة من جانب مساعديه 
فى اجتاعات الأريماء المءعروفة وداخل دائرة ضيقة من معاونيه . فليا 
كانت الأشبرالاخيرة من حماته ؛ وجد أن الوقت قد حان لمعد تقريرا 
عن هذا الموضوع ليلقيه فى مدريد فى الموتمر الدولى القادم لعل النفس . 

وففمدريد , عام ١#.‏ أعلن بافلوف » مكللا بالنصر , مولد نظريته 
العظيمة للعالم . وكان مفروضا أن بدوى من جديد, فى +م9؟؟ , صوت 
هذا العملاق , عملاق الفسكرالعلبى » والمادى المسكافح الغيور ؛ والعدو 
العند لدعاة الفاسفة المثاامة الضارة , لولا أن وافته الاثية » فوضعت 
حدأ لخططه . 

ومن الممكن تلخيص لب النتا يح التى توصل [امها بافلوف ما يلى : 
يتوقف السلوك المعقد للقردة الشيمة بالانسان أثناء هذه التجارب على 
الظروف الى توجد ما . وعلى خصائص البيئة التى يصطئعها الباحث . 
وتتسكون العادات ال ركية المعقّدة فى هذه الردة » تلك العادات الى تمكما 
من الحصول على الطعام » وفقَا لمبدأ «الحاولة وال+طأء , أى تجميع «ألخدرة 
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العملية » تكو بن أفمال منعكسة شر طية 0 ومعقدة . وهى لا تون 
ا نالا<وال ار ا وأحكام أ وأمة أو مول 
عقلمة أو جو إخراقة مفاجعة هن الفهم 2 5 أنة قوى خدمة أخرى , م 
ادعى, ولا زال يدعى, أتباع ء النفس المثالى فى 0 . وكل 
ما محدث هذه العادات . سواء من حيث تكوينها وتثبيتها أو تعقيدها 
وتجميعها » أو إضعافها واختفاما » وكذلك ما بين هذه العليات من 
علاقات وتفاعلات متادلة ؛ كل هدأ - 5 عام وفة.ا أدوانين 
الانعكاس الشرطى اتى تم ١‏ كتشافها فا يتعلق بالكلاب . أما ما حدث 
من ارافات ناجمة عن خصائص الجبهاز الورك ومس:وى التطور الذى 
بلغه الحوان وماله من ممزات بيولوجية » فلا بتعدى أن يكون «تغيرات 
داخل نطاق: الموضوع: الآندانى عدم وقد تنت: أن نيزا كر الاستقبال 
فى الأعضاء المركية , أو «ايسمى عراكز الاستقبال الختصة بالحساسية 
الحركية » هى الى تلعب دورا هاما جداء بل الدور الأساسى, فى تكوبن 
العادات الح ركيةالمعقدة للقردة الشيمبة بالانسان, وفى:كو بنساوكها بوجه 
عام . هذا على عكس مازعءه علياء النفس الثاليون من أن مرا كدز 
الاستقيال البصرية هى الت تلعب هذا الدور . وككدذلك ثيت أن هذه 
العادات الحركية اذا مائميت , وفق ميدأ الارتباطات الوقتية, فائها تتعمم 
فى اللحاء الخى, ومنثم يمكن للقردة الشيمبة بالانسان أن تستخدمها فى حل 
مشا كل جد بدة . 

واقد أضافت هذه اانتانم, وغيرها من النتانج النظر بة والعملية الي 
توصل [امها بافلوف . إلى الانتعسارات الى أحرزها الفهم المادى 
للعمليات لحيو المعمدة , إلى أن بلغ النصر د مام كاوق نهم الظواهر 
العقلية . إنه انتصار المفهوم البافلوق العظهء بم على النظريات الا لة 
الخاطةة الى لا أساس لما , والبّى رو 2 جموعة كبيرة من العلبساء 
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الرجعمين » ذوى الفوذ فى الدول الرأسمالية , :للك المجموعة الى شن 
يافلوف ضدها صراعا علمهم ا خاها لا يلين لفن قتي عنم قائلا : م من 
الواضح أعم ' رغ.ون فق الإبقاء ٠‏ على هوضوعهم دون شرح ٠‏ باللعجب ! 
إن الغامض هو الذى يفتهم . 3-3 مر بون مم تن شرحه من وجهة 
نظرءإ الفسيولوجما . إنعلءاء النفس م نأمثال ركس وكوهارء ارغبتهم 
الضارة , لالكرمة » فى الهروب منالحقيقة , يستخدمون أفكارأ جدبة 
كل قوط ين الثوة امكف ووفكن رزوي » 6 لو كن إنسانا 
وحل المسألة . وهذا هراء بالطبع ؛ لعب أطفال لايليق ... إننى أقرد 
بئاء على دراسة هذه القردة » أن سلوكبا المعقد يتكون من تجمعات 
وتحليلات ى فى نظرى أساس النشاط العصى الراق 29 . ع 

وفى سئواته الآخيرة توصل بافلوف إلى هدفه المنشود ‏ النشاط 
العصى الراق للانسان , وقام بدراسته مقتصرا لحد كبير على نواحيه 
المرتضية . ولقد حصل هن تجار.ه الطويلة على فسيولوجيا النشساط 
العصى الراق الحدوانات . وأماضه وعلاجه ,» وحكذالك دراسته 
الكل كن المسقة إلى أو ست نقواف الا تر ان الدضية 
والعقلية ؛ على تتام متازة أدت إلى ترشمة معارفئا, لا عن بعض أماض 
الجهاز المصى الادى وكيفية علاجها على أساس عللى فحسب , بل 
أيضاً عن الصفات المميزة لانشاط العصى الراق للانسان بوجه عام . 
لقد أضاف إمام العلوم الطبيعية الكلاسيكى . إضافة جديدة وقيمة 
إلى نظر بته عن الآ فعالالمنمكسة الشرطية , أو النشاط الاشارى للاجزاء 
الآرق من الجهاز العصى المركزى ‏ تلك هى فكرة ما يسمى الجهاز 
الإشارى الثاتى الواقع الذى حيط باللكائن . 


)١(‏ أحاديث الأربعاء لبافلوف »2 ١١45‏ » الجحلد الثاني » صفحات 
كلا؟ 86خ“ 5م78 . 


فبالرغم من ان الإنسكاس الشرطى أو النقشاط الإشارى البسيط 
للجهازالءصى يتطور باستمرار و.يزداد الا أثناءعملية تطوراليوانات , 
إلا أنه لايتغير فى عالم الحيوات تغيرا جذريا أ وكيفياً . ف ىكل الحيوا نات 
ذون استقناء وأيا كان سدتواها التطورئ» يحد أن الآ زسكامن الشررط 
أو النشاط الإشارى 3 [ما هو نتيجة للفعل المباشر للوسطين الداخل 
والخارجى للحيوان على أعضاء الحس فيه . وكان من رأى بافلوف أن 
«الجيوان يكاد يقنتصر فى إدراكه الواقع على المنهات , ومانتركه منآثار 
فى التصفين الكرو بين, تلك اانمهات الى تصل مماشرة ماخلا الخاصة 
ا يا 0 » © وبكون 
هذا النوع من النشاط الإشارى تقريبا . كل النقشاط العصى الراق فى 
الحيوان وتحتل مكانا هاماً فى النشاط العقلى لدى الانسان البالغ . 
وهذا ما ملك يمن أضا على شكل! نطباعات ومشاعر وأفكار 5 
حمطنا ىكل من جوا ذهالطبيعية و الاجماعية ' فماعدا ا مايه و الكلام 
الشفوى . إنه الجهاز الآول لإعطاء إشارات عن الواقع » وهو واحد 
فى الانسان والحموان لاقيو أن هذا ليس كل ثىء بالنسية للنشاط 
العصى الراق ف الا 31 ٠٠‏ فعئد مأ نا لغ العالم الحمواتى المتطور مرجلة 
الإنسان ضاف لآ لية النشاط العصى الراق إضافة غاية فى الاههمية.ع0) 
فجنباً إلى جنب مع تطور عمل الإنسان وححاته الاجتماعية 506 
وتطورت وكلت إلى درجة كييرة جداً » إشارات المرتة الثانية , 
إشارات مشتقة من الإشارات الأو ابة فى شكل كلام شفوى ومككتوب..(4) 


. 77 !إ.ب. بافلوف » عشسرون عاماً من الدراسة الموضوعية ص‎ )١( 
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وهذا الجهاز من أجهزة الإشارة عن الواقع , الجديد من الناحية 
الكيفية , خاص باانشاط الراق الإنسان دون الحيوان » فهو , بز نا 
ويجعلنا أدميين » . 0 دوراً فر يد فى حساتنا الواعية . 5000 
الإشارات ؛ الكلام أو الكلات ١‏ تمثل عملية تجريد تعكس الواقع 
و أسمح إعملات لعميم ) وتكرن ذلك عةلمتنا الراقية الممتازة الى 
كيز الاسان وخااقة اول الام قدرة لجر بلمة يشير ك ذمما جمييع الثأس, 


ثم خالقة العم فى اللهاية » وهو أداة التوجيه الآرقى الانسان فى عاله 
الخارجى وفى داخل نفسه.(01) 

٠‏ وتلخيضا ١1‏ تسق يحدز.ينا أن تذكر أن بافلوف ل يكف عنكا كيد 
القوو هق سيف ك الطبيعة اليد بين هذين الشكلين من أشكال النشاط 
العصى الها ' مين على نكون رابطة عصبة مؤقتة دالا فال المنعكسة 
الشرطية واكام . غير أنه أشار فى نفس الوقت إلى الرابطة الذاتية 
بينهما ‏ إلى حقيقة أن «القوا نين اللاساسية التى تكو نت فى عمل الجواز 
الإشارى الأول أتحكم أيضا فى عمل الثانى . » 

م يقتصر بافلوف على تقدسمالبرهان الواقعى السام للقاعدةالأساسية 
فى فسيولوجيا المخ , وهى أن الأفعال المنعكسة الشرطية من مختلف 
الأشكال وامراتب , تشثرك فى سكو بن لاس النشاط العصى الراق 
فى الحموانات . وكذلك لم يقتصر على عرضبا عرضا نأظربا عقا بل 
ار تفع بفسيولوجيما المخ ككل إلى مستوى على رفيع ؛ وفى ذلك يقول: 
ولقد أصبحالفعل المنعكس الشرطى هوااظاهرة المركزبة فى الفسيولوجيا , 

الظاهرة التى ممكننا من دراسة النشاط العادى واانشاط المرضى لانتصفين 


. 55 نفس المرجم ص‎ )١( 


الكرو بين للمتع دراسة تزداد يالا ودقة على الدوام . » 60 
ولقد أنفق ايفان بتروفيتش بافلوف, على رأس جموعة كبيرة من 
الطلبة والمعاو نين , سئوات عدة , وخاصة تحت ظل النظام السوفيدتى , 
فى القيام بدراسة منتظمة ناجحة لقوانين تتكوين النشاط العصى الآرق 
وخط السير الذى بنيعه هذا النشاط . وثملت هذه الدراسات الوا نين 
المتعلقة بتكو ين الأفعال المنعكسة الشرطية و تثبيتها وتلاشها وتفاعلاتها 
المشتركة وصلاتما المتمادلةوتوها الواحد إلى الآخر وخواص العملمات 
العصبية الاساسية للحاء الخى ‏ الإثارة والكدف وقوائين المع 
ووظائفه العامة والموضعية والتحليلية والتركيبية ( أى قوانين الأفعال 
المذمكسة الشرطية أو النشاط العصى الآرق الذى مكن الكائن من أن 
يكيف علىأ كلصورة وفقالتغيرات ق بدكته ْ) وبالاضافة إلى هذا , 
قام بافلوف ومعاونوه , مستخدمين منهج الفعل المتمكس الشرطى » 
بدراسة تفصيلية لتخصيص |اوظائف و توزيعبها فى الاحاء الخخى , و لعدد 
من المسائل الحامة المتعلقة بالنشاط الى مثل القاعدة الفسمو لوجية التى 
تحدد الفط والشخصية ومسألة النوم والتنويم والقوانين الآأساسية فى 
ع عل الآمر اض التجريى المخ وفن العلاج اللازم الح . ومن الطبيعى ألا 
بسع هذا الموعجق لا كثر من يدان تخطط .عن اائروة العلسة الى ضوعت 
ننمجة مدل هذا العمل التجر بى والنظارى الضخم . 
ولقد احتلت عمليات الاثارة والك.ف المكان المركزى فى أحاث 
بافلوف , وذلك نظرا للدور البالغ الآهمية الذى تلعبه فى النششاط 
الانعكاسى الشرطى . وسنيدأ بها نحن كذلك , مع ملاحظة أننا سنهتم 
أساسا سدور الك.ف وعلاقاته بالاثارة والتفاعلات المتبادلة بينهما 
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(سبق حث دور الاثارة فى تكو بن الأآفعال المنعكسة الشرطية و تثبيتها ) . 
و3 أن ذكرنا أ كثر من مرة أن القاعدة الأساسية اتكوين فعل 
م س شرطى هى المع بين متبه عابر وفعل منعسكس غير شرطى , 
و نضرف أنه لى : تتم عملية ظوورو ليث أفعال تعكية جد بدة بشكل 
سريع » يحب أن 1 ن المنيه الخارجى أضءف هن الفعل المنعكس غير 
الشرطى وسابقًا عليه . يا أنه من المهم كذلك أن يكون المخ يقظا , 
أثناء تكون الأفمالالمتمكمة الخراطة» ذش ون تسكون الهالةالصحءةللح<روان 
مر ضلة بشكل عام . إن تحقق هذه ارون جدمعة كفيل خلق الست 
الظروف لإثارة مركز المنبه الخارجى ومركز اليه غير الشرطى » وهو 
لاهن اللازم لى تكن ن بيْما رابطة موقة أو شر طية . وعدم توفر 
شرطمن هذه الشروط قد يصبح عقبة فى سبيل تكوين أفعال منعكسة 
جد بدة | رمه برا كر من هذأ فتك إسلمب إضحاف 7 تلاشى الآ فعال الى 
| اكسيدت فع) صرق 
هناك أسباب كثيرة تؤدى إلى إضعاف الأافعال المنمكسة الشرطية 
ونلاشهاء ولقد سبق أن ذكر نا أهمها , ألا وهواستخدام المثبه الشر على 
دون نقو ينه عنبه غير شرطى و لعر يض الكائن للفعل المغاجىء للهئمهبات 
الخازعي »وعافة إذا كانت تون ول يتعود علما لكائن 500 
بافلوف بعد حدث مستفيض إلى أن الفعل المنعكس الشرعلى لا بتلاثى 
كلية ى الحا لتين دون أن سرك أى أ ار واعمارة 0 دقة لا تتلاشى 
الرابطة المؤقتة تلاشيا تامأ ). ولكنكل ما يحدث هو إعاقة الفمل 
المنمكس الشرطى عن أن يؤدى وظائفه . وذلك نتيجة لعملية الكف, 
وى النقيض الدائم لعملية الإثارة . كما | تضمح من أبحاث خاصة أن مثل 
هذه الرا بطة ارط تبق طويلا فى شكلبا الخاص المكبوت أو المقشع . 
وعلمنا أن نذكرء رغم مافى ذلك منابتعاد عن موضوعنا, أنه ننيجة 
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الأعمال الكلاسيكية الممتازة التى قام مها الفسيولوجيان الروسيان! .م 
سيتشينوف ون[ . فيدنسكى ؛ وأتباءبا هنا وبالخارج ؛ أصبح من 
المعروف مئنذ زمن طويل أن للجهاز المصى خاصية القيام بعمليتين 
عصييتين متضاد تبن. غير مهما م تيظتين 00 الاثارة والكفي: كا ثنثت 
أيضا أن الاثارة هى المسؤولة عن .أوهى الى :قوىءعمل المرا كز العصمية 
لدنيا وما تشرف عليه من أعضاء ؛ يننا الك.ف , على العكس من ذلك , 
يوقف أو يضعف عند الحاجة نشاط هذه الأعضاء والمرا كز . وكذلك 
ثبت أن كلتا العمليتين . عملية « الدفع الآولى, وعملية الكف أو الأ نظمة 
الكافة المضعفة متساو يتان فى الأهمية لضان العمل المتصل الماناسق لشي 
الأعضاء والآجهزة . ولقد أوضح بافلوف أن هاتينالعمليتين العصبيتين 
المتضادتين اللتين لا تنفصمان موجودتان باستمرار فى التصفين الكرو بين 
للم وعلى الأخص ف لحائهما. ولم يكتف بهذا بل قام ببحث الأواص 
الهامة والجديدة تماما المتعلقة يتكوين عملي الاثارة واالكاف وسيرهما 
فى المستو يات العلما للجهاز العصى المركزى . 

وفرق بافلوف بين نوعين أساسيين منالك.ف ‏ النوع غير الشرطى 
أو الخارجى والنوع الشرطى أو الداخلى . 

والكف غير ااشرطى هو الدى تحدث ف الاحاء الى بفعل مئيهات 
شاذة غير معتادة , وله نفس الطبيعة الفطرية ااتى لكف فى الآاجزاء 
الدنيا من الجهاز العصى المرككزى . “ومن السهل جدأ أن تيت بالتجرية 
وجود هذا الشكل من الكف ف الوان , فإذا ما حدث خلال يجرءة 
عادية ##رى على كلب أن دوى عاليا صوت غرنب أو اععرض بصر 
الكاب شىء مجوول وأف حدث عموما أى تغمير مفاجىء ى الأعياء 
الخيطة باالكلب , فان الانعسكاسات الشرطية ااثابته تضعف أو تحت . 


مثل هذا لكف حدث عادة بسرعة و يظل مفعوله لفترة قصيرة نسبيا 
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لا تتجاوز الدقائق , إلا فما ندر , فانها قد تبلغ اأساعات . 

أما الك.ف الشرطى فيعنى نه بافلوف ذلك الك.ف الذى ينأ فى 
اللحاء النخى عندما يعمل منيه شرطى مع عدم و ويه دل كعد س غبر 
شرطى 4 أ دنا تاخر عملية التهوية فق كانت قعل :منسكين 
شر على أى أنه كف حل بث التكو.ن 

وبحب أن نذكر هنا أن جرد | كتشاف الكف هو انتصار من أعظم 
[لاتتصارات الحديثة فى م.دان فسمولوجا الجهاز المصى . وطهذا النوع 
من كنك الفدل: المامكين الفرطى انك ال هدة:. وال كث دق أن تقول 
إنه من الممكن إحدائه بعدد من الطرق . فن الممكن إحدائه خطوة إثر 
خطوة , وإن يكن بثىء منالسرعة , وذلك باستخدام منبه شرطى بشكل 
متكرر متنا بع دون ةويته. هذه الطريقة يضعف الفعل المنمكس الشرطى 
روا رويدا حتى تق عاما فى نهاية الاق ) يتلاثى ) الك 5 
مثل هذه الحالة لا يستمر طويلا ‏ دقائق أو بضع ساعات . غير أن 
الكف الشرطى قد يصبح مزمئاً وثابتاً إذا ما أحدث عنبه شرطى 
لاايقوى من تجربة إلى تجربة » وذلك لآيام أو أسا ببع أو شهوور . ومن 
الطرق المتبعة لإجراء ذلك طريقة تسمى ١‏ بالتفاضل بين المبات » . 
فاذا ها استخدم من يوم الى آخر واحدمن منهين شرطيين ونيق 
الارتباط ( كأن يدق بندول .مم دقة فى الدقيقة » وذلك فى -ااة 
استخدام .٠م‏ دقة ومائة دقه فى الدقيقفة كنهين شرطيين ) دون أن 
شوى المامه اعطاء الطعام الكلب » فان ذلك إؤدى بوجه عام إلى 
إضعاف الفعل المنعكس الشرطى الخناص بذلك المنبه ثم تلاشيه , بينن) 
. يظل الفعل المنعكس الشرطى الخاص بالمابه القوى ( ٠.١‏ دقة فى الدقيقة ) 
نشطا . ومن الواضح أننا هنا إزاء نكيف بالخ الدقة من جانب الكما من 


إزاء هذا التذير فىالظروف ؟ فأحد المتببين توقف عن أن يكو نإشارة للطعام 
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لم يعد علامة أحكيدة على بجىء الطعام » وبذلك فقد دلااته الشرطءة 
الإشارية غً وأصبم م لو كان قد قضى علمه . 
ولرما بدا أن هذا المثنه فقد دلالته بالفسية لكاب , وأنه ببساطة لم 
يعد يشير مركزالطعام؛ وأن هذا هو كل ماجد من أمر. غير أن يافلوف 
وتلاميذه أثبتوا أن الآمر ليس كذاك . فأثناء استخدام النبه تحرى فى 
الاداء الى عماءة نشطة ذات طأ بع مضاد للتنبيه وذات خواص مختلفة . 
هذه العملية , وفقا للقوائين العامة للفسيولوجيا ‏ هى عملية كدف . 
اذا يعزى ضعف و تلاشى فعل منه س شرطى غير مقوى بأخر 
غير شرطى ( كا هو الال مثلا فى التلاثى والتفاضل ) إلى ظبور 
الكف , إلى شل ممكر للرابطة المؤقتة ؟ 
الجواب هو أن المنبه, وكان فى الاصل ايدا بالنسبة النشاط الغذاقٌ 
ثم أصبح شرطيا ؛ لا يعود إلى حالته امحايدة الآصلية ( بسبب التلاثى 
أو التفاضل) ؛ ولا يفقد دلالته الذرطية» بل يكتسب صفةمضادة تماما, 
ويصبح منمها شرطيا سلبيا . ويتجلى هذا فى المكان الآول فى رد الفعل 
المحرك الذى يظهره الحيوان إزاء المزبه . أما استخدام المزبه الغرطى 
وحده ء فانه عادة يسيب ما يسمى برد الفعل الإبجاى من الكلب تجاه 
الطعام . فاذا كان جالسا فانه يقف ويذهب إلى المنكان الذى تهود أن 
بحد فيه الطعام » و ينظر مرة إلى المابه الشذرطى ومرة إلى اانافذة التى 
تظور فيها آنية الطعام عادة ؛ وم.ز ذيله ويأفى مركات «ضغ و بلع , 
مرتكزا علىهذا القدم مرة وعلى ذاك مر ةأخرى » ويذبح وينتحب:ء الّ. 
فاذا ما تم إضغاف أو تفاضل الفعل المتعكس الشرطى , زاات قدرته 
على إفراز اللعاب ؛ بل و بشكل عام على إحداث أى رد فعل مرك خخاص 
بالطعام » ويظل الحيوان إما جالسا دون اهتهام أو حدى رما ا بعد عن 
مكان الطعام . وهئاك حقيقة أخرى أ كر أهمرة يكن التدّدت منها بأجراء 
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خاص . نخلف القناع الرىء من عدم وجود أى لعاب » تختنى عملية 
عصبية غاءه فى النشاط . ولقد ولدت هذه العملءة فى منطقة الرابطة 
المشتركة بعد استخدام المثبه . وهذا الخصم العنيد لعملية الإثارة يستطيع 
ملا أن يضءف إلى حد كبير , بلوأن يكف هاما الافعالالمتعكسة المتعلقة 
عنمبات أخرى وال لم تتلاش ول تعان عملية تفاضل - مثل ضوء ؛ 
جرس ء تبمج الجلد ميكا نيكيا الخ . فاذا ما استخدم منبه شرطى مفاضل 
مصدو با بواحد من هذه المامات أو قبله , فان الافعال المنعكسة الشرطية 
تضعءف عادة مقدار الثاث أو النصف اا ومن ألو اضيح أنه لو كانت 
هذه العملية محايدة و ليست سالبة لما حدث مثل هذا الآمر . غير أن هناك 
فعلا منعكسا شرطيا قويا قد ضعف ( أى أن هناك إضءاذا اعملية الإثارة 
من أساسها ) ؛ ولذا فإن بافلوف كان مصيباً, إذ اعتير أن الثبه الثدرطى 
الموجب , غير المقَوى بطعام , قد أصبح عامل كفء فعال» موادا فى 
اللحاء الخنى عملية على النقيض من الاثارة » عملية الكف . 

ومن الممكن تلخيص ما سيق بكليات بافلوف نفسه : ١‏ إن الأ فمال 
المنعكسة الشرطية تجعل العلاقة بين العالم الخارجى وبين الكائن أ كار 
تعقيدا ودقة وتحديدا. وإن حياتنا تفيض ما ء فبى أساس عاداتزا 
وتعليمنا وساوكدنا المنظم كله . والمرحلة التالية من مراحل تطور 
العلاقات بين البيئة والكدائن هى أن الافعال المتعكسة الشرطية , اسكونها 
فى الميدأ “هدف الى إعطاء إشارات موجهة » فانها #كون دائمة التعرض 
التصحيح الدقيق . فعند ما لا تتفق مع الواقع , أى إذا لم تع بظواهر 
حقيقية لما تشير إليه ٠‏ فإنها تلتنى , كما لو كانت تتبع مبدأ الاقتصاد , 
على أن تعود إلى الظهور ثانية فى ظل ظروف متتافة . ويتم هذا عن 
طاريق ععلية عصبةخاصة تسمى فى الفسمولوجما بعملية االكف ., 600 
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هذه الحقائق » وغيرها من الحقائق المشامبة , هى التى دعت بافلوف إلى 
أن يسمى مثل هذه المنمبات المحوثلة بالمندهات السالبة أو الكافة, وأن 
يسمى الآثر الذى تحدثه بالأفعال المنعكسة الشرطية السالية أو الكافة . 
أما المنيات والأفعال المتمكسة الشرطية الى سيق وصفهبا فقد سماها 
بالموجبة , وكدأتما أراد ذلك أن يؤكد الآدوار البيولوجمة الماضادة 
ماما لهذين النوعين من المزهات الإشارية , وااسمات المتضادة لتفاعل 
الحيوان خارجما إزءهما, وأخيراً تضاد العمليين اللتين تننجان فى اللحاء 
الخى من حدث طبيعتها الفسمولوجمة الفطرية . وفىذلك يقول بافلوف : 
ووهكل| عه منجات شرطية موجبة ( كان بأفاوف يستخدم غالبا هذا 
الاصطلاح عند إشار: إلى عملية الإثارة ‏ المؤاف ) . أى تلك الت 
تسيب عملية إثارة فى اللحاء الى , وأخرى سالبة تؤدى إلى عملية 
ا 4 

وعكننا . استنادا إلى ثروة الحقائق التى جمعها معمل بافلوف , أن 
نكر بأن العلاقة بين العمليتين المتضادتين و الأساسيتين فى اللحاء الى - 
الإثارة والكف ذا ما للاأضداد الأساسية فى الطبيعة من خواص . 
كالعلاقة مثلا بين الموجب والسالب فى الرياضة والمكانيكا والطبيعة 
والكعاء الخ «إن صراعا لايتوقف بحرىء بين الاثارة والكف بغض 
النظر عن وقت اتصالها ومكانه » وبغض النظر عا إذا كانا يظبران فى 
مركزالمخ ق الفمن الى فك أو الواحد بعد الاخو وسواء تقابلا قريباً 
من النقطة التى تكو نا فهها أو بعيدا عنها . الح . غير أن ها تين العمليتين 
العصبيةين . النشطتين كل فى مجالما . بدنا فى نفس الوقت ليافلوف 
د كجا ندين ختلفين» كظهرنن مختلفين اعملية واحدة, » كا لو كاتا م نصفين 
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لعمليةعصبية واحدة » نقمضين ماما فما بيثمما ٠و‏ ناجبنعن قسمة عهلمة 
عصمية وإحدة إلىقسمين . م وأنمما ليستا فقَط متضادتبن ومتعارضتين, 
بل هناك تشابه كبير فى طريقة تكوينهما وسير فعلرما ؛ وعند السكلام 
عنهما , فكأ نذا نتحدث ». بشكل مصطلح عليه . عن مئيبات موجية 
وأخرئ فالة: . 5 وأنة هن الممكن أن تعول كل منينا إلى الأخرئى: 
فبما فى حالة مستمرة من الحركة والتطور والتفاعل » [نهما العنصران 
الخلاقان , الآساسيان والنشطان » صانعا النشاط العصى الراق البالغ 
التعقيد والمتعدد التواحى . 

وانضرب بعض الآمكلة: 

إن اختفاء الأفعال المتعكسة الشوطية الموجبة سيب انعدام تقوية 
منبباتم! . إنعداما حادا أو مزمنا » باستخدام فعل منعكس غير شرطى؛ 
إن هذا الإختماء ليس إلا تول التنبيه إلى نقيضه ‏ الك.ف ء أى 
تفير فى الاشارة . وهذا التغير الجذرى فى الإشارة الوظيفية لا تم 
إإسر أو بسوولة إذ أَخيذ كل صراع شديد بين عملءات متضادة . 

غير أنه من الممكن أيضاً أن ,تحول الكدف إلى إثارة » فالافمال 
المنعكسة الشرطية السااية أو الكافة يست إلا أفعالا متمكسة مؤقتة 
شأنها شأن الموجبة . فاذا ما توفرت الظروف المساعدة على تكو ينها 
ولثبيتها . معنى إنه إذا قويت من جديد بالأفمال المنعكسة غير الشرطية 
الخاضة مز «اقاا يكذا مره لتاق التيدول تدرا إل اقعال متكي 
شرطية موجية: مارة إساسلة من التغيرات الكبية ومراحلصراع مختلفة 
بين العمليات الاتضادة الاساسية حتى تتغير إشارانا فى نهابة الآ . وقد 
أثيتت هذه الحقيقة , وغيرها منالحقائقالماثلة ‏ أنعءلية الكف الشرطى 
التى تقوم عليه الافعال المنعكسة الشرطية |اساللة [نما هى الاخرى عملية 
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تنه عاو اننا مكل المنبه الشرطى , تقوم على أساس من الأافعال المذعكسة 
الشرطية الموجية . 

وكا أن الأفعال المكة الشرطية الموجبة يمكن أن تكون أساساً 
لتكوين أخر ى جديدة من نفس النوع فكذلك الأفعال المنمكسة 
الشرطية السا لبة من الممكن أن تصبح هى الآاخرى أساساً لتكوين أخرى 
سالبة ( لتحقيق هذا يشسكرر اجمع بين منمهات محايدة والنهات الشرطية 
السالبة ) . 

ولا تقتصر قاعدة المع الجبرى بالنسبة للتنبيه والكدف فاللحاء انخى 
علىحالات إضعا فهما المترادلعند تلاقبهماء فكل منهما تستطيع أنتضيف 
إلى ذاتها وأن تقوى نفسها بأن تجمع بينها وبين منمبات شرطية فى نفس 
اللحظة أو بشكل متا بع أو مكرر ء على أن تكون هذه المذهات من نفس 
الإشارة »( أى الموجب مع الموجب والسالب مع السالب ) . فلا إذا 
تسبب منبه شرطى ( مدل الضوء ) فى [إفراز كية من اللعاب تبلغ .؛ 
قسم| ( فى حالة تقدير كمنة اللعاب بمقياس مقسم ) إذا سرى مقعول ال ثيه 
عشرين ثانية » وكانت هناك نغمة موسيقية معيئة تسيب إفراز كلية تبلغ 
٠ه‏ قسماء فإن اجمع بينهما فى وقت واحد لمدة عشرين ثانية يمكن أن 
سيب إفرازا شرطا تباخ كيته .ب قسما . ومن تاحمة ار فإن 
الاستخدام المتكرر لمنبات شرطية سالبة سيقوى الكف ف النصفين 
الكرويين المخ إلى درجة قد تؤدى إلى إضعاف ديد ؛ أو حتى إلى 
التلاثى التام , لكافة الأفعال المتعكسة الشرطية الموجبة تقريبا . 

و تتجلى بوضوح الطبيعة الحركية الفعالة للتنبيه والكف باشترا كهما 
مثلا فى خاصية الانتشار من نقطة نكوتمها إلى مناطق اللحاء الى 
قريبة كانت أو بعيدة (قانون الانتشار )؛ وخاصية التفاعل معالعمليات 
الحلية واجمع الجبرى بينها ء ثم تركها كا لو كانت ترتد إلى مكان 
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نمأت الأصلى ( قانون التركز ) . 

قال بافلوف فى هذا الصدد : إن الخاصية الجوهرءة لهاتين العمايتين 
هى , من ناحية , ميلهما إلى الانتثار عند نشأتهما واحتلال منطقة 
أو سع » نذا هما فى وقت آخر » ونحت ظروف خاصة , ترئدان إلى 
مناطق محددة وةنحصران هناك » ؛ )0١(‏ 

وثمة دليل حى على انتشار ااتنديه ؛ هو ما يسمى بالطور التعم.هى 
للا فعال المنعكسة الشرطية فى المرحلة الآولى من تكوتما . فثلا عند 
إئماء فعل منعكس غذاق نبه صوق معين ( ٠١.‏ دقة فى الدقيقة لبندول 
مثلا ), فإن كثيرا من المثمهات الصوتية الأخرى؛ بل وأحيانا اليصمريةء 
أو غير ذلك من المزبات », التى لى تسكن لها علاقة قط باطمام الكلب ٠‏ 
تصبم أول الآمر » وبشكل يبدو آليا . منهات غذائية شرطية . 
وفدّسر ذلك بأنه ننيجة لانتشار التنبيه من المركز اللحائى المئيه الشرطى 
الأساسى إلى المناطق الجاورة أو البعيدة فى اللحاء ,» وكأن هذه المناطق 
تتعرض اعملية إثارة ثانوية » وتتسكون فيها رابطة شرطية مع مركز 
الطعام؛ أى كأنه! قد تنبت فى وقت متأخر. ويعرورالوقت يصبح| نتشار 
التنديه محدودا ومركزا أكثر وأ كثر فالمنطقة التى تسكون فيا . وى 
معظم الأفعال المنعكسة الشرطية الثانوية هى الاخرى بشكيل آلى . 

وانقثار وتركز عماية سكف هن الآمور ذات الدلاله الدكييرة . 
فإذا استخدم منبهشرطى سالب ارة واحدة (أى منبه يؤدى إلى التلاثشى 
أو التفاضل الخ ) » ومن باب أولى إذا ما تتكرر استخدامه » فان 
الآفعال المنعكسة الشرطيةالموجبة الدائمة التقوية غالبا ما تضعف و أحمانا 
يختنى مؤقتا . وو اضح أن هرا كز العلاقات المؤقتة التي كانت قابمة قد 
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تعرضت لفعل الموجة الكافة القادمة من نقَطة استخدام المنيه الشعرطى 
الكاف . ومن الممكن فى أغلب الأحيان تتبع خط سير هذه الموجات 
بشكل دقيق . ومن الطبيعى أن تكون أول الأفعال المامكسة الشرطية 
الموجبة التّى يعثر .ما الضعف , والتى تؤثر فا الموجة الكافة أ كثر من 
غيرها , هى تللك التى نحدث كاستجا بة لمنهات قر ببة » بطبيعتها . من الفعل 
المنعكس الكاف ( وهذا يعنى أن مرا كزها الاحائية متجاورة ) . ينما 
الآفمال المتمكسة الموجبة التى تحدث كاستجابة لمابات بعيدة عن الفعل 
المنعكس الكاف ؛ ومختافة عئه . فانها تسكون أقل تعرضا للضءف . غير 
أنه عرور الزمن تبدأ هذه الأفعال المذعكسة الشرطية الموجبة ااتىاعتراها 
كف ثانوى فى الانتعاش من جديد تدريجيا » وللكن بترتيب عكسى 
هذا الال السك التملقة مراك هيده بوعدافة بر فى ؟ 
بالافعال المتعلقة بالمثممات القريبة ذات العلاقة الواضحة . و لتوضيدح 
الآمر نضرب الل التالى : لنفرض أن .كلب أربعة مئههات غذائية 
لمسية :أ ب . ج.د (نظرشكل,ه) و للة رع أ (1) كاف ولا.«ؤدى 
إلى إفراز أى لعاب » و المماتالثلائة الأخرى موجية؛ ويؤدى كل منها 
إلى افراز ١٠‏ ثقطة من اللعاب فى عشرين ثانية . فاذا لم يستخدم المنيه 
الكاف )١(‏ أثثاء التجربة فستظل الافعال المنعكسة الشرطية تعمل عئد 
فسدتوى عحدد .. أما إذا استخدم اليه الكاف فسترى بعد مذى عض 
الوقت أن الضعف بدأ يعترى الآفمال المنعكدة الشرطية المتعلقة بالمذمات 
(ب »ء جدء د) » بادئا بأقرمها إلىالمنيه الكاف أى (ب) الذى سيكو نأشد 
الثلاثة إصاءة با لضءف . 3 (ج) البعيد بعض الى شم ير 6 أبفد 
الثلاثة . وإذا كان ااسكف الذى سببه ( ١‏ ) قويا فن الممكن أن يضعف 
أيضا الأفعال المنمكسة الشرطية هات أخرى مختلفة , سمعية أو بصرءة 


أو غير ذلك . وعئدما تبدأ عللية الكف المتتابع فى الضءف والزوال 
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تدر بحا ٠‏ فان عملءة زوال الكف القتسرى تحدث فى الانجاه العكدى ؛ 
إذ نكون الأفمال المتمكسة الشرطة المتعلقة بالمنجات البعيدة عن العامل 
الكاف والعالنةله أولمى دري قر بنتتها تلك القرية متددو القاءة 
له . وهكذا يصبح من الممكن تقبع خط سير الموجة السكافة فى اتجاهيها. 

ومن المفمد أن نةئاول الآمر ببعض التفصمل , فالعملءة إذا كانت 
ضعيفة فاتما تنتشر بسرولة .وا-كن ببطء أ كبر . وإذا كانت متوسطة 
القوة فان انتشارها يكون حدودا . أما العماءات القوية جدا فتناثر 
بالسهولة التى تنتشر مما العمليات ااضعيفة »و لكن بسرعة أ كير و إلى 
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شكل ه -س رمسم مخطيطى اواضم التثبيه ا جسم الكاب ‏ 
ويتجلى فى اشار وتركزر عملءتى الاثارة واالكدف واد هن 
الوا نين الاعاتة الى حك فى وظيفة النصفين لكر ورين للخ بوجه 
عام » واحد من الأشكال الاساسية للتفاعل والترابط بين أجزاء الاحاء 
الختافة . وظاهرة التأثر المتيادل (سميت كذلك اتشامها السطحى بالتأثير 
فى الكبر باء ) نوع آخر من أنواع التفاعل والترابط بين أجزاء 
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النصفينالكرو بين الم التى تتم عن طر يق نفسها تين العمليتين؟ فاذا تمرض 
كبز لحاتى لاثارة قوية لحد ما , فإن المرا كزامجاورة . وحتى البع.دة ؛ 
تذاق البك فو وز العكين ا لعكس: أن |3 ذا عرض المرك.ز العصى لكف 
قوى نوعا ماء فان المراكز الاخرى تزداد قابلية الإثارة . ومن الممكن 
أبضا أن تحدث التأثير فى نفس المركز العصى الواحد . فبعد إثارته بقوة 
سييدأ الكف ف الظوور ‏ وبعد الكدف القوى تزداد قابليته الإثارة . 
واكتشف بافلوف أيضا . ععاونة منهج الفعل المامكس الشرطى » 
القوانين المتحكمة فى النشماط التحليلى والتركبى للحاء المخى الذى هو 
تيجة لنفس العملتن اللخنائيئين الآساسيتين + الاثارة والكف. . 
والنششاط التحليلى والتركبيى الانمكامى الشرطى هو أكثر أنواع تششاط 
الجباز العصى لللكاتن كالا و تعقيدا . وله دلالة بولوجية كبيرة . كدتب 
بافلوف : ١‏ إن عوامل الفعل المتمكس اأشرطى ؛ ااتى تعطى الكا نن 
إشارات متصلة ومباشرة عن التأثير الملاثم والضار للبيئة » تتسكون من 
أدق قتاضر هذا الأنتيوهن اكات الضغيزة والكير هذه الفتاض ؛ 
وذلك فى توافق مع التذير والتقلب الذى لا حد له فى هذه البيئّة . وما 
كان هذا ليتأتى لولا أن الجهاز العصى ملك الانظمة التى تمك.نه من أن 
يفرق بين العناصر المنفصلة للبيئة المعقدة مستبدفا صالح اللكائن . أى 
الأنظمة التحليلية . وأن بجمع هذه العناصر و يدمجها فى شتى ااتركيبات » 
أى الانظمة التركييية ١ ٠‏ 
كانت الوظيفة التحليلة للتصفين الكرويين المج الها افرع 
اناه بافلوف بسكل خاص . غير أنه عذضى الوقت دأ بوجه أهتامه 
أكثر فا كير نو استجلاء نشاطهما التركيى . وفى ذلك يقول ؛ ه على 


٠٠١ ب .بافلوف » حاضرات عن عمل المصذين السكروبين لخ ص‎ .! )١( 
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الفسيولوجى ألا يغفل أن اللحاء الى يقوم باستهرار ؛ وفى نفس 
الوقت , بالوظمفتين , التحلملية والتركمية؛ و أن أى تفرقة بيننها » وأى 
دراسة لواحدة منهها مع إغفال الآأخرى ٠‏ ان تؤدى إلى نجاج حقيق 
ولا إلى فهم كامل لعمل النصفين الدكرويين للمخ .غ200 

هناك عدة أشكال للعملية التحليلية البسيطة والاركية التى يقوم مما 
اللحاء . وهى تيدأ دائما با لنهايات الطرفية المحللات ( كان بافلوف 
سمى أعضاء الحس) » وتنتهى بالنهايات المركزية , أى فىاللحاء الى . 
والعلاقة المبساشرة المحددة بدقة بين قوة المنيه الشرعلى وبين قدر الفعل 
المنعكس الشرطى هى مظهر من مظاهر التحليل اللحاى البسيط للبيئة . 
فكليا كان المنبه أقوى كلا كان الفعل المتعكس أ كير ( قانون علاقات 
القوة) ٠‏ إلا أن هذا القائون لا ينطيق إلا فى حدود معيئة , فإذا تعدت 
قوة المنيه هذه الحدود فإن ذلك أن يؤدى إلى تقوية الافعال المتمكسة 
الشرطية ؛ بل إلى إضعافها » وإذا ضعفت المئهات درجة كيرة , فإن 
الآفعال المنعكسة الشرطية , تزداد قوتها فى بعض الاحيان بدلا من أن 
تضكك .ومن الممكن تقين كندة الآفنال المتمكة القترطة م لو زدنا 
أو أنقصنا من الفعل المنعكس غير الشرطى . غير أن ذاك لا بقلل من 
الاهمية الببولوجية لةانون علاقات القوة ٠‏ لآنه أول كل شىء حرط 
بالغاللية الساجقة من المنمات الاتية من ااميئة , ما وأن عدداً من 
الامدرافات عن هذا القانون لاضلو من دلالة برولوجية أخرى ( حماية 
الخلايا الدقيقة للحساء المخى من الاثار ااضارة المنههبات المفرطة فى 
الهوة . 2 ) . 

وأ كل شكل الاحليل اللحائّ ؛ هو ذلك الشكيل اارتيط ارتياطاً 


6 ا - . باذلوف 6 فمولوحيا اانشاظ العقصءى الراق وأمراضه . خ و ١‏ 
ص 5 لا. 
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وثيقاً بالكف الشرطى . ومن أمثلة هذا التحليل الظاهرة المسماة هنا 
بتلاثى الأفعال المنعكسة الشرطية , و بالذات ظاهرة التفاضل بينهما ؛ 
تلك الظاهرة الى اءتبرت دليلا على ظهور الكدف الشرطى ؛ إذ عن طر يق 
اد بمكننا فى اانهاية أن نجعل الكلب يفرق بين منمهات متقاربة 
جدأ , مثل مائة دقة وستين دقة فى الدقيقة ليندول ساعة ؛ أو بين داثرة 
رفظ لازم لاسي بين محوريه :و ء, أو بين تُعْمدّين إحداهما ٠.٠.‏ ذبذبة 
والاخرى م وغ ذبذبة فالثانية » وغير ذلك من المامات الوثيقة الصلة, 
ميكا نيكيه كانت أوحرارية أوشمية. وإذا فقد واحد من ماموين شر طيين 
وثسق الصلة , خواصه الإشارية المعيئة » وتوقف بذلك عن إعطاء 
الإشارات عن الحدث المر تقب ؛ بينا بق الآخر محتفظأ .مذه ال1واص, 
فلا يعنى ذلك سوى أن الكائن يكيف تكيفاً دقيقاً وفق ظروفه 
الحدوية . وذلك عن طريق تحلمل شروط غاية فى الدقة » باستخدام 
عمايات الاثارة وعمامات الكف على وجه خاص . 

ومن الآدلة على النشاط التحليل الكامل للحاء الخى , قدرته أيضاً 
على تكوين أنواع مختلفة من الافعال المذمكدة الشرطية ٠‏ أى ويل 
مزبات معيئة إلى إشارات طعام شرطية وأخرى إلى إشارات دفاع , 
هكد : 

والوظيفة التحليلية للحاء مرتبطة ارتياطا فطرياً بالنشاط التركيى 
وقد أوضح با فلوف أنغرة تسلوين فعل 26 س مر طى 0 
على النشاط التركيى الراقى . لآن الاحاء فى هذه الحالة ل قم جرد جمع 
اهو تين بر كك فملين منمكسين فطر بين لينتج فعلا كا جد بدأ 
ذا طبيعة أرق . أما تكو ين أفعال منعكسة شرطية من الدرجتين الا نية 
والثالثة » وأفعال منمكسة شرطية مركبة ؛ أى أفءال منعكسة شرطية 
تنكو نت كاستجاءة لمركب من الماهات » سواء استخدمت هذه المذهات 
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فى وقت واحد أو الواحد بعد الاخر ؛ فيحكدف عن شاط تركيى 
أ كبر يالا ولعقمداً يقوم به اللحاء . وين تجلى نشاطه البر كيى 
أعلى صورة وأعقدها قٌْ فدرنه على أ ممع خط سير جر به عه ف 
وحدة واحدة إذا ما أجريت التجربة اعدة أيام متتالية » واتسع فى 
إستخدام المزهات ترتيب معين . وهذا يعنى أنه قادر على أن ينظ بشكال 
آلى ااسلسلة المعقدة من أشكال النشاط المتعددة رالفط الحركى لنشاظ المخ 
أو تنظم عمل المع ) . 

كا أرضح بافلوف أن وظيفى اللحاء انخى , التحليلية والتركيبية ؛ 
إن هما إلاكل متكامل, وأنكل عملية من العملمتين م تيطةدائماً ار تياطاً 
فطرياً بالاخرى . وتتجلى هذه الوحدة بين التركمب والتحليل يشسكل 
واضح فى ت#كوين الفعل الماعكس الشرطى السرط وتخصصه . فاا-كائن 
بجمع بين» أو .ركبء منمبين مختلفين فضلهما عن باق المذمهات . ويتضح 
هذا بشسكل خاص عند تك وين فعل كع كن شر على موجب معقد 
كاستجاءة لعدد من المنهات منبة بشكل وان دوفن نكر بن فعل آخر 
وى دنا رة النهين المذبات » وللكن بترتيب مختاف . وعلى || 0 
أن يدوم قَْ نفس الوقت بعمل تر كبيين مختافين من هذه المذهات : فأن 
بكل إلى كل تركيب دوره الوظيق الخاص . 

وأعرز دليل على الدور البيولوجى الام الذى تلعبه وظائف اللحاء 
المخى التحليلية والتركيبية , وعلى عدم انقصامها؛ هو أن عل الاحاء سير 

فى تثاسق واسجام على الرغم من أن العمليات الى #رى به على درجة 
مذهلة من الكثرة والتعقمد 5 تنوع. و بينما يعمل الاحاء كوحدة واحدة 
إذا به يسمح فى نفس الوقت الكل جزء من أجزائه بأن يقوم بوظيفته 
المميزة ٠‏ وبوجه عام تتغير عملياته وتنتظم وتوجه فى توافق دقيق مع 
التغير فى الظروف المحيظة بالكائن ومع حاجاته الجارية . وهذه 
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الوظائفالرائعة » المتعددة الجوانب» و الدائمة التغيرء الى يؤدما الل<اء ؛ 
تقوم على قأعدة منالتجمءات المختافة من عمليءات الاثارة والكف التى 
تنيا ين فى شدما وزمها . يآول بافلوف :, إنالتوازن بين هذه العمليات 
وتذبذما » سواءكانت هذه الذيذءة فى نطاق الحدود العادية أوخارج هذه 
الحدود ؛ هو الذى محدد سلوكنا كله فى حااتى الصحة والمرض ٠.‏ 620 

نين أن ؤوق لكف لا لقتصر بع اتنا رق قدا ل وار كب 
وفى بناء الوظيفة التئاسقية والتكاملية لليخ والجباز الغصى المركزى 
بوجه عام » فااءلم مدين ليافلوف با كتشافه لدور جديد تماما يلعيه 
الكف »ء وهو دلااته البمو لوجمه اليالغة الاهمية بالنسية الخلايا العصبية. 
فنقيجة أنروة المعلومات الى جمعها بافلوف بعد سئوات طويلة قضاها 
فى إجراءالتجارب على الحموا نأت, وف الملاحظة الدققة الا سان؛ انمى 
الى أن الكف يلعب أيضا دررا هاما , كنظم ممىء حالة الراحة 
الفسيولوجية لخلايا المخ » وهى <الة ذات فائدة كيرة للكائن . وتلعمب 
عملية الكف فى هذه الحالة دور عامل دفاع طبيعى حمى هذه الخلايا 
من الإانهاك ومن الاثار الضارة التِى حدثها عدد من العوامل المسيبة 
المرض . 

إن هذه الخلايا الى ممتاز بالرقة المتناهية » و بطميعة هشة , تعانى من 
التعب والضمف والانهباك إذا ماظات بقظة عدة ساعات , وخاصة حت 
ظل ظروف من النشاط المفرط ء فإن للانماك حدا إذا ما تخطتة [لخلايا 
أصاءما ضرر بالغ ؛ بل قد يسبب ذاك فناءها. و يعمل االكف على إ بعاد 
هذا الخطر عن الخلايا , فبو يظهر فى الوقت المناسب وبسرع بتعطيل 
قيام الخلايا بوظيفتها. قال بافلوف: ١‏ إن خلايا االنصفين السكر و بين الم 


. ١١ ب . افلوف , عشرون عاماً من الدراسة الموضوعية» ص‎ .! )١( 
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حساسة جداً لفل التقليات فى اابيئة : وبحب حمايتها من الاجهاد حتى 
إلا نور ضص للفئاء ؛ وعماءة لكف ش الئ تقوم على حمارتها وج 909 
والكف هنا لا يلعب دور تنظى العمل المتوافق الذى تقوم به المرا كز 
العصيءة ومأ 8 ترط ممأ من عا ) وذلك بالاشيراك مع الاثارة ( 6 
وإما دوم دور حاية الخلاما العصيية الى ضّءوفت ونكت بعص 
الإنهاك . فهو زودها عم متا جه كشت أى وى ء 00 بالراحة 
والاسيرخاء الكامل . 

غير 3 هله الراحة من نوع خاص َ فى أيسدثت خمولا اما أ تومأ 
العمليات الحيوية ( كالتغذية والتنفس ال ) ؛ فاالك.ف لا يؤدى إلى [ بطاء 
هذه العمليات إطلاقا . وعكئنا أن نفترض أن العمل الجوهرى الذى 
والاعضاء الأخرى . وتوجبهها إلى القيام بوظيفة جديدة هى تخليص 
نفسبا من التعب والتغيرات الضارة الآاخرى التى سبها العمل الطويل 
الاق 8 وعلل هذ| وأ نذوم الطبيعىالدورى م إذا ماطيةنا نظر بة أ فأإوف, 
ليس إلا ككف وقالى دف إلى حماية كثّلة الخلايا العصبية النخية . وفى 
ذاكبقول بافلؤف : دمأ النوم سوق عملية كيف أنأشرت فى منظقة كبيرة 
من 0-0 ٠‏ ىو 516 د | كرو بين وامتدت إلى أسفل حى 

وهناك 00 غاية فى الساطة والإقناع على صدق هذا المفووم لطسدعة 
النوم » وهو أنه من الممكن تنوم [لهيو!نات ف المعمل » وذلك بتكرار 
استخدام منيهات شرطية 713 3 أى ممبات :ودى إل عمامات 52-35 قَْ 
اللحاء المخى . فى كل مرة يتكرر فبها استخدام المزبه بزداد الكف فى 

٠ 21 600‏ بأذلوف 6 فسو أو حيا النغاط العصيى الراى وأهن اضه . 

(؟)!.بته 00 » عشرون عاما من الدراسة الموضوعية ص 8٠8‏ . 
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نقطة نكوينه قوةء ثم يننشر من هناك إلى المناطق الأخرى من الاحاء 
ميطا ما بشكل بزداد انساعا وعنما . 

إن نظرية بافلوف لا #سر فقط طبيعة النوم على أساس عماء.ة 
فسيولوجية معروفة ‏ هى عملية الكف . ولكتا أيضاً تكشف 
أكثر يمن أ بة نظرية أخرى عن نشأة النوم وتطوره . إن تعب معظم 
خلايا المخ بدرجة متقاربة يخلق ظرفا مواتيا اظهور عملية كف فى مركز 
من المرا كز المخية , على أن ينتشر الكف بسرعة ليعم الخ يأ كله . 
دإذا ماتعرضت خلايا لهائية مدة طويلة لفءلعامل خارجى , وأجبدت 
نفسبا فى تفاعلها معه , فانها تنققل إلى <الة من الك.ف . وفى حالة | نعد'م 
أية مقاومة من جانب المرا كز النشطة الآخرى باللحاء » فإن عملمءة 
الكف تنتشر وتحدث نوماء . 0) 

وفضلا عن ذلك قدمت نظرية بافلوف الل لكثير من المتناقضات 
بين النظربات العديدة ذات الجا نب الواحد عن سيب الذوم ( الإنباك؛ 
المخلفات السامة للنشاط الحروى لاخلايا . حدوث إثارة فى مرا كز عصمية 
بذاتها » توقف الدوافع ؛ وما إلى ذلك ). إن الخلايا العصمية المخمة 
شديدة الحساسية تجاه أنواع التيرات التىتحدث للكائن» سواء داخله أو 
خارجه » وهى قد تعانى من الآثارة أو الضءف أو الإنهاك ؛ وقد تعاى 
من الكف إذا ما تعرضت أعضاء الهس أو الأاعصاب أو المراا كر 
العصبية لعملية تنبيه قوية تستغرق وقتا طويلا , أو تمجة امعل 
والفضلات» المتخلفة عن ثيل السكائن . فكل هذه العوامل عوامل ملاعة 
الكف, بل ومسببة له أى أنها تستطع أن تجلبالنوم إذا باشرت عدلها 
على الم اسواء مات كهاة اومتجوفة ىق أخكال ختلفة منالتجمع . وهكذاء 


)١1(‏ إ. ب. بافلوف ؛ محاضرات عن عم لالنصفين الكروبين المخ » س 5؟» 


١ 7” *" 


ويفضل نظرية بافلوف . أصبحت الحقائق الدقيقة التى توصل [لممأ 
الرانكاوق الأخروق نهنا متماق بسرت الاوه كل مضا الم وبمك أن 
كانت تبدو متنافضة . ظ 

كا أن هذه النظربةزودنا بتفسير مرض لأآثر تلك العوامل المسدية 
للنوم مثل السكونو'!ظلام والأاصوات الرتيبة والاستلةاء فى هدوء الح. 
فبيها حد بعض هذه العوامل من أثر المؤثرات الخارجية على المخ . إذا 
بالبعض الآخر يعم لكنءبات شرطية مسيبة للنوم مت بفعل الظروف 
الى ححا فها الفرد. 2 

7 00 الدور الحاسم لكف بشكل خاص عندما شعر ض الكا بن 
الحى لفعل منيه قوى جدا ء حتى ولو كان شرطياً ؛ فطاقة الخلايا اللدائ.ة 
على العمل محدودة فى مستوى معين ؛ فاذا ما بلغ مشنه ما من القَوة <دا 
يست طسع معة أن هدث إثارة تتخطى هذا المستوى, 0 تالذلايا العصبمة 
درجة كبيرة , إذا ما تعرضت له مدةكافية , وان نحمها من الزيد من 
اللو ثرات الخارجية إلا حدوث الكنف فى الوقت المناسب(عءاية الكف 
بعل الجد المسموح له ). 

ومن الممكن أن توجد ظروف خاصة متعلقة بوظيفة الحم ( وغالبا 
ما تصطنع هذه الظروف ف التجارب على الحيوان ) لا يشمل الكدف 
فا » سواء كان سطيحا أو عميقا. اللحاء بأ كله , بل يقتصر على عدد من 
أجزائه مسا النوم فى هذه الأجزاء فقط . هذا الئوم الجرثى الخاص هو 
الأساس الفسيو لوجى للتذو مر . 

وهكذا “سكن بأفلوف, بم جمعه من حدقا 'ق ؛ أن بر جعالنو م والتمو م2 
هاتين الظاهرتين احير تين اللتين ظلتا قرونا حيط متا الغدوض » إلى 
عملية فدمولوجية معروفة جدا ومدروسة جيدا ؛ وأنه لعمسل من 
الآعال الخالدة لهذا العالم الطيعى العظم . 
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ولقد ثبت أن منيج الفعل المنمكس الشرطى مثمر لخد كبير فى مسائل 
البرولوجما والطب الحديثين » وهى مسائل عاجلة ومعقدة ومتماقة 
بالخصائنص المميزة للمخ من حيث التركيب والوظيفة . ومن بين هذه 
المسائل تحديد الوظائف الى بتخصص فببا اللحاء ومعرفة المكان الذى 
يقوم بكل وظيذة» وكذاك معرفة تمط الجواز العصى وما يمبز به عزد 
القيام بوظيفته . / 

أوضح بافلوف دون ليس أن هئاك تخصصاً فى الوظائف و تمديدا 
لأمكنتها فى اللحاء » وأثيت بذلك خطأ النظرية المتمافيز يقية التى تقول 
أن اللحاء كتلة متجانسة, وأن جميع أجزائه تقوم بنفس الوظائف :م 
بين أضاً ضعف النظرية التى تقول بعكس ذلكتماما , والتى لا تقلى ءن 
هذه ميدأ فيز بقمة . ١‏ 

ويتضح من الحقائق الثابّة التى توصل [إلمها بافلوف أن تخصص 
الوظائف فى اللحاء لا يتم بصورة مطالقة أو را كدة , بل بصورة نسبية 
ومتحر 3 0 مناطق التخصص لست ضرفة ا واضحة الحدود2 بل 
واسعة ومتداخلة . وهى فى الحقيقة عدمة الحدود وتخاط الواحدة 
بالأخرى عند نهاياتها . وبينها تتركر الخلايا العصبية الاكثر تخصصاً 
فيج الو راع أو رو بوههذه التاماق اللحائة الوذ تود الاخرئ 
الأقل تخصصاً فى أطرافها الوامعة . 

جمع بافلوف , من ملاحظا نه الطويلة لكلاب , ثروة من المءلومات 
ملانه من أن لضع متمرو و جل بد 5 لاض الوسمو لو جمة البى تحدد 
أغاط الاجهزة العصبية وعن طييعة السلوك العصى . ويتوقف مط 
الجهاز العصى » حسب هذا المفبوم , على صفاته الورائية . وهئاك 
ثلاث صفات أساسمة , قوة العمليتين العصييتين الاساسيتين , الاثارة 


والكف , م نكافؤهها أو توازنهما وأخيراً قاباءتهما لاتغير . هذه 
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السمات الآساسية الوراثية فى الجهاز العصى التّى توججد فى يحميمات 
مختلفة , هى النى تحدد هذا النوع من ااراج أو ذاك . 

ومع أنه من الممكن أظرياً أن يتكون عدد كبير جدأ من مثل هذه 
التجميءات , ( و بالتالى عدد ماثل من أتماط الجهاز العصى ) » إلا أنئنا 
لا نصادف فعلا إلا أربعة أنماط فقط محددة المعالمء تتفق , من ناحية 
امظهر فى كير من النواحى , مع الآزجةالأربعة التى سبق أن وصفها 
أبوقراط» وض المزاج الثوراتى أو المتهور ( الغضوب ) , والمائر أو 
الكوةه ل ( البلغمى ) : والنشط أو الحيوى ( الدموى ) , والضعيف 
( السوداوى) . غير أن باهلوف كان برى أن الخصا:ص النهائية للنشاط 
المصى لا نتحددها هذه الصفات الوراثية قط ؛ والتغيرات الى تحدث فق 
ل ل 00 
الاهية . ونشاطنا العصى أغديه تنىء عو بس من هذبن الشكلين من اللوك 
العصى , أشبه شىء مركب من القط و تأثيرات البيئة . 

كتب بافلوف فى هذا الصدد : ,الفط هو الششسكدل الورانى الشكويئى 
السلوك العصى للحيوان , الفط الجينى . ولكن نظراً لآن .الحسوان 
تفوض ,ينتيل :ولاه آنا نر اك ابرق اذا قوم زلز يدك أن متسب 
هذه اتأثير ات بأفعال محددة “زداد ثيا َ مة بعد أخريئ ٠‏ حتى الصاح 
فى النهاءة باقبية مدى حياة الكائن . والئقيجة هى أن ااسلوك العصى 
النهالى للحيوان ( تمطه ااظهرى عن 35 ن عبارة عن مزبج 
من ميزات الغط وااتغيرات التى يحدثها الوسط الخارجى , () 

و جد بر الذكر كذلك أن بافأوف ككأن يعر ديم 00 الجهاز 
ااعصى إلى خواص وراشسة وار 00 أمأ نسسأ وخاضما 
لاظاروف إلى حد كبير . فهو برى مثّلا , بناء على معلومات أوا 5 ة واسكن 
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مقئعة » أنه مر الممكن تغيير الوا [اووائنة الابياسة اجهاذ 
العصى بفعل الزثرات القارسة على لكان وعن طردق تدربيه 
تدربيا منهجياً . ومن الواضح أن وجهة نظر بافلوف هذه تتفق فى هذا 
الخصوص ممع وجهات نظر | . ف ميتشوران واتا.د. لوكو ظ 
المدثلين البارزين لادارو نية |أسوفييتة . 

وتحب أن اقول فى تماية هذا الغرض التخطيطى الموجز للوا نين 
التى كشفبا بافلوف ودرسها, تلك القوانين التى حك فى الوظمة 
العادية للحاء الى , نحب أن نقول إن حقسائق بافلوف توضح أن 
النواحى الختافة الوظيفة اللحائية وااعمليات العصبية فى اللداء غير 
مستقّلة . بل متصلة بعءعضها سءعض اتصالا و يق .وهى ف الة تفاعل 
مستمر ولشيرك فى تجمعات مختلفة » تتصادم وتتلاحر و #<ول الواحدة 
إلى الأخرى , وهى نتجة لهذا كله تخاق النشاط العصى الراق فى 
صورته الكاملة المتناسقة . وفضلا عن ذلك بكون اللحاء المخى أثتاء 
قيامه بوظيفته على | تصال داثْموئيق مع با أجزاء المع, بل وحتى الاجزاء 
الدنها من الجراز العصى المركرى . ومن هذا العمل المشترك » يتكون 
النقاط العصى الراق . 

وهب أن 1 أ نكا أن القوز انين لكام يسول اللداة لكى وبراعته. 
والى كشفها بافلوف » مر تبطة ار تباطا وثيتا باالقوا نين التى تتحك فى عمل 
الأجزاء الدنيا من الجهاز العصى المركزى وراحته , بل و بالقوانين البى 
احم ففعمل الجباز العصى كله وو اسه وكا فى أى :نانك اهنال 
وعد ايم تريظ العبادات الترتجرى فى كل من أجزاء الجهاز العصى 
العليا والدنيا » وإن كانت معظٍ القوانين التى ت#حكم فى عمل المخ تختاف 
عن تلك الى تتعلق بالأجزاء الداما لاجباز العصى فى كو نما 5 طبمعة 
خاصة جديدة أ كثر رقيا . فالفعل المنعكس الشرطى, مثلاء نوع جد يدتماما 
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من أنواع النشاط العصى , وهو مختلف كذ لك عن القاعدة المسماة ه شق 
المسالك » » وهى قاعدة عامة اعمل جميع أجزاء الجوازالعصى الركزى , 
وعاملا مساعدا فى تكون أفعال متمكسة شرطية . والكف الدا+لى أو 
الشرطى قو الاخز نوع جك بل تماما من الكد.ف *تاف عن الآنواع 
الفطرية أو غير الشرطية النى تتميز مها جميع أجزاء الجواز العصبى المركزى . 
وكذلك تتمبزعمليات الإثارة والك.ف |ااتىرى فاللحاء الخى مخواص 
جد ودة من حسث خط سيرها و تفاعاها وصلاما المشتركد . وندو الآهمر 
كا لو كانت القوا نينا تحكمة فىعمل اللحاء الى «تكررء القوانين الماثلة 
المتحكمة فى الاجزاء الدنيا من الجهاز العصى المركرى و لكن على 
مستوى أعلى . خالقة بذلك نوعا جديداً أكثر كلا من أنواع النشاط 
دكين ف الدكامللى للجهاز العصى ٠‏ 
تزع يزن يت 

والئتائج التى توصل [اما بافلوف بأحائه النظرية والتجريبية النى 
أجراها عن أمراض النصفين الكرو بين للمخ , والمبادىء الجديدة التى 
طورها اعلاج الحالات الحرتضية للجهاز المصى تير اهتاما خاصا . 
ولقد برهن منهج الانمكاس الشرطى على أنه منهج لا ببارى فى هذا 
الخصوص أضاً : 

كان بافلوف عميق الاعتقاد بأن «١‏ نار التجرية هى العاريق الوحيد 
الذى بحب أن يعبره الطب ى يصبم علءا حقا جدير| .دوره , أى علا 
واعما ومن 5 هادفاء .»©١(‏ 5 كان ومن أن التجارب على الحموانات 
الذات يمكن أن تقدم عو نا كبيرا لاطب على ل المسائل المتعلقة بأمراض 
الجباز العصى وعلاجه . ١‏ إن ما تقدمه انا معارفنا من سيطرة على 
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الجهاز العصى ستسكون قطعا ذات فائدة أعظر إذا لم تقتصر هذه المعارف 
على وال الحاق الاذى هذا الجباز » بل اغباعات كذلك بوسائل 
[صلاحه <سب رفرانا . عندئذ فقط نكون قد أثرتنا أننا قد سيطر نا 
على هذه العمليات وأنئا تحكر با ماطف أن الم دلقي فاندن 
فى كثير من الحالات لا ذ-يب امرض فقط» بل نقضى عليه أيضا ويدقة 
متذاهية . بل وحسب إرادتنا  .‏ 202 

من المستحيل أن نذكر هناء ولو بشكل عام , النتائج السكذيرة 
الممتازة ذات القممة السكبيرة التى انتهبى [اما الفس.ولوجى والطييب 
العظم بعد عمل طويل متعدد الجوانب من الناحيتين التجريبية 
والا كلينيكية » فما ختص بالتغيرات التى تسدمأ أمراض النشاط العصى 
الراق وما يتعاق بعلاجيأ ؛ ذلك العمل الذى 58 بشسكل خاص عد 
بافلوف الخلاقة وأراءه عن الوحدة بين النظرية والتطبيق . غير [ننا 
رغمة مئا فى إعطاء فكرة عامة عن اتحاه هذه الدراسات وخصائصها . 
سنشير إلى أه النتانج التى توصل [اما بافلوف بمخصوص العواءل التى 
تعد مسئولة عن الحالات المرضية للبخ ؛ والظروف اللاثمة لما ؛ ثم 
نعطى بعد ذلك بياناً موجزا عن تجارءه وآراله المتعلقة عسألة داءة . 
بل رما كانت المسألة الرئيسية فى كل عمله فى هذا الميدان » وعى دور 
القف ىق قياة الحالات المرضية للنصفين الكرويين » وفى علاج هذه 
الأمراض . أثبت بافلوف أن الأمراض الخية فى الكلاب يمكن أن 
تنكأ لا من إبذاء مادة حم وكا دكا خسو ويل كد كدق 
أفعال لا تؤذى تكامل المم أو تكامل |١‏ 5316 . مل هذه العوامل 
المسببة للمرض م المبيجات الشديدة كالآصوات المالية والألم , ال 
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وخاصة إذا استمرت لوقت طويل . كا مكن أيضا أن تحدث الحا لات 
المترضية فى الخ نفيجة اصطدام حاد بين عمليتى الإثارة والكف فى 
التصفينالكر و بينء وكذلك نتيجة بعض امو رات الخرى على |اسك.ا نن, 
وفى مواقف الصراع التى تتطلب بذل مجمود شاق من جانب النصفين 
الكر وبين ء والتى تسكون شدءدة الوطأة على اللداء . 

وأثنت بافاوف كذك أن أكثر الكلاب قابلة للتمرض كل هذه 
العوامل المسبية للإمرض هى الك.لاب ذات الاجهزة العصيية الضعهة 
والكلاب ذات الفط الثورانى , أما الكلاب النى تتمتع بجباز عصى 
قوى والتى تتوازن فها عمليات الإثارة والكف فإنما أشد مقاومة هذه 
العوامل درجة كبيرة . والجوع والانباك والأمراض المعدية واضطراب 
وظيفة ااغدد الداخلية » الخ . كلها عوامل وظروف ملامة اظهور 
الحالات المَرضية فى النصفين الكرويين . وقد حدث ف بعض الاحيان 
قات هن كا انه عووه أو سر عر ل نه عردم 
وتوقف ذلك على حالة الكائن وطبيعة العامل إاولدالءدرض وقوته 
نف اقم اودع عن أن امرض قد ريصيب أيضا معظر اأخلايا . 
وأخيرا هناك حقيقة على أعظم جانب من الأهمية كيف نا افلوف , 
وفى أن بمط الجباز العصى ندل بشسكل كبير على صفة الحالة الرضمة 
الى تنأ فى المع . فقد يؤدى نفس العامل الواحد من العوامل المسيبة 
للمرض , إلى إصابة الجهاز العصى فى الكلاب بأمراض تتاف 
اناق طة] وخضاتضيا باخثلاك مط الخران العضى ف.هذا الكل 
أو ذاك . وبالرغ من أن هناك درجات مختافة من شذوذ الخلاءا العصبية 
المصاءة . إلا أن هناك نوعين شائعين من الشذوذ يقابلان الفطين 
المتطرفين من الجباز | أحصى الغط الضعيف ( الكاف ) والفط غير 
المتوازن ( الثورانى ٠)‏ وتتميز عادة الحالة المترضية للحاء الخى فى 


١ "4 


الكلاب ذات الجراز العصى! اضعيف بتلاثى الأافمال المنعكسة الشرطية 
الموجبة أو ضعفها لحد كبير , وهبوط فى النشاط العصى كله , وقيام 
الحيوان بوظائفه علىوجه العموم . أما فى اانوع الدُوراق منالكلاب 
فتتميز هذه الالة أساسا بضءعف شديد فى الافعال المامكسة ااشرطية 
السالبة أو الكافة أو باختفاتما تماما , وحالة إنارة عامة قوية تصيب 
الحموان . وقد تدفعه فىبعض الاحيان إلى العدوان . وفى كل من 
النوعين من !لكلاب قد يستمر هذا اانشاط الثاذ للنصفين الكرويين 
عدة أسابيع أو شهور أو حتى سئوات , وذلك تبعا لشدة العرض 
وغير ذلك من الاسباب . 

ولقد مكن بافلوف »ء بفضل الدراسة العميقة للظروف المدرضمة 
التجر يدية للنصفين االكروين فى الكلاب » م أن ببرز الدور الوقاتى 
لعملية الكف بشكل أوضم مما فعل فى حالة النوم اليوى الدروى » بل 
وبمكن من نه صل كذ لك إلى كشف هام جديد عاماء هو الدور 
العلاجى الك.ف . 

فق الحياة العادية للا نسان والحيوان السليمين حدثا لكف الوقائى 
لغا لبية الخلايا العصبية المخية فى الوقت المئاسب , و بذلك نحمما من 
ختطر الإنهاك الشديد ) وهذا ماحدث عند الوم العادى ( 0 أن هلأ 
النوم يكونمنالعمقوالاستمرار حيث مكنها مناستعادة قوتها تماما. 
غير أن الظر وف العادية قد تضطرب ء فالكائن لاصحيا داما حياة سايمة : 
ولا ستطيسع أن يتجنب داتما أثر العوامل الضارة . وقد رأينا أن 
الخلايا المخية , لطبيعتها الهشة الرقيقه » شديدة التعرض جميع أشكال 
التغيرات , سواء منهأ م بجرى داخل لكان أو خارجه , وهى<ساسة 
كل شاضن اتفيزاف الشفة:واتأنيزات اافاعكة الاولدة الرض » 
ميكا نيكية كانت أو كيميائية أو حرارية . فاذا تعرض الجسم لصدمة 
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قوبة فى حادث ممرور مثلا أو حريق أو انفجار أو ما شاءه ذلك 
5 إذا ما أصأ ينه ضير به عن أو فقَد كهمة كبيرة من دمه أو تعرض أأدة 
سامة أو مرض معد , فان خلانا الخ » وخاصة خلايا اللحاء الخى هى 
فى أغاب الحالات من ااخلاءا الآولى التى تعاق من هذه الاصابة . 

ر إستخدم الكائن ف مغل هذه الحالات وسائل كثيرة لجاية نفسه 
من بينها الكف الوقائى . وفى أغلب الآحيان تنجم هذه الوسائل فى 
مع حدوث كارثة , وللكن الصراع بين قوى الدفاع وعوامل المرض 
كديرا ما يعرض الكائن للخطر . فالكف الوتائى لا يظبر داتما فى 
الوقت المناسب , وقد لا ينمو بالمرعة والقوة الكافيتين لدفع خطر 
إنماك شديد تعانى مئه خلاءا المخ . وللكن عند ما يظور اللكدف فانه 
يبق ثابتا لفترة طويلة من الوقت . وخاصة إذا كان الانسان أو الميوان 
من ذرى الاجوز العصيية الضهيفة . 

ما هو الدور البيولوجى أثل هذا اللكف !أثا بت و١اطويل‏ النسبة 
للخلانا المصبية التى أوذيت أو مرضت فعلا ؟ 

إن نافلو ف يعتيره ذا أهمية قصوى للخلاءا المصابة فالكف, أول 
كل ثىء ٠‏ مها هن خطر أ كبر كان٠من‏ الممكن أن يصيما لو استءرت 
فى عملما م هو ثانيا قادر على شهاما واعادة الصحدة للم |. 

يول نافلوف و إن الدافع | أرئدى اظبور علمة كف خاضة 
فى الخلاءا إتما هو سوولة القضاء على هذه الخلاءا . وعملية االكف 
هذه عملية اقتصادية لا ينحصر دورها فى إيقاف إطراد تحط وظائف 
الخلية , ولكنها تعمل كذلك علىاستعادة المادة, التى أنبكتها الإثارة, 
لحا لنها الطبيعية »200 . ولا يقصر دور الك.ف هنا على كونه وسيلة من 
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وسائل الخاية الذاتية للسكائن أى «١‏ إجراء عادى للتحكر الفسيولوجى فى 
العامل المسبب للمرض ء ء بل هو كذلك نوع من أنواع العسلاج 
الطبيعى 1 

كين أن الكف الوقائى والعلاجى لا يبلغ فى بعض الاحيان درجة 
كافية من [إلقوة كه من أن يعيد الصحة إلى الخلايا المر يضة . بل 
إن هذه الخلايا قد تعاتى أحيانا من الافراط فى التذبمه بفعل سبب أو 
أخر . وهئا بسرز السؤال ااتالى : ١‏ إذا كان الكف علاجا طييهيا هاما 
فهل من طريقة لتقويته إذا لم يكن قويأ بالدرجة الكافية ٠‏ أو لإظباره 
إذا ل يظهر أو ظهر إصورة ضعيفة ؟ . 

أجاب بافلوف ومعاونوه على هذا السؤال بالإيجاب ٠‏ وأبدوا 
رأجم بالدليل العلبى , فأظبروا أن الاستعمال الغاء منومات معينة : 
وعلى الخصوص مركيات البروم لتقوية ونشر عملية الكف ( النوم ) ؛ 
له فى الواقع أثر علاجى فى حالة الأ راض المستحدثة بالتجرية فى الاجوزة 
العصدية للحيوانات . ححتب افلوف مثلا عن مغفءول مستحضرات 
البروم فى الهالا تالارضمة للتصهين الكرو بين للبخ و الى تنشأ بسنب قعل 
منبه مفرط فى القوة وإجهاد عملية الكف » كتب ما بل : , إن الأاهمية 
الفائقة لظبور و تقوية عملية الكف . كعامل علاجى », تتأ كد بوضوح 
فى الحالتين , إذ أن كثيراً من التجارب الجديدة » بالاضافة إلى التجارب 
التي سبق وصفبا » تثير إلى أن للبروم أثراً مباشرأ على عملية الف 
من حسث ؟و نه عاملا يؤدى إلى ظهور و تقوية هذه العملية .0©,. 

كا أئيت بافلوف ومعاونوه أن ليعض الإجراءات أثرأ فالا 
فى إستعادة النشاظ العصى المختل , مثل إراحة الجباز العصى ( توفف 
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التجارب على الكلاب المريضة للدة طويلة ) 1 لغمير طبييعة التجارب 
أو إلغاء المبام الى #تطلب مجحهودا عصبيا كييراً من الكلب أثناء التجربة 
أو زيادة الدعاية , الخ . 

فالعق. أن أنفق بافلوف سئوات طويلة فى إجراء أعاث لجر ادمة 
ونظرية فى أمراض الجباز العصى للحيوانات وعلاجه » بدأ فى الفترة 
الأخيرة من حياته دراسة المشاكل العلقة بالأمراض العقلي 
والعصبية للانسان . وحصل من «١‏ #ولاته الفس.ولوججة » فى أصعمب 
ميادين الطب على :1نم باهرة . لد سرت فى الطب روح فسمولوجية 
شاية . وسلط ضوء جديد على نشأة عدد من اه أضن المخ الشرى 
وطبيءتما » واهتدى العل إلى طرق جديدة لءلاجبا ؛ وافتتحت صفحة 
جديدة لامعة فى الآمر اض العصبية » والعلاج النفسى . ولا كانت هذه 
الاحاث على درجة عالية من التخصص » فان هن المستحيل أن نناقش 
تانجها هنا » ومن ثم فإننا سنقتصر على أن نذكر بإجاز ماسام .ه 
بافلوف فى تطوير وإرساء الأساس العلبى لطر يقة من الطرق السائدة 
اليوم فى علاج اللامراض العقاية والعمصبية فى الإنسان العلاج بالنوم . 

كثير أ ما تحدث فى مجال العم أن يقوم عدد فى الباحثين , كل على 
إنفراد » حل مشكاة من المشا كل . و يمضى الزمن » فتتلاق سبلم » و تعضد 
2 031 منهم 2 الخو . ولهد حدث ثشىء شيه بذاك قى فا 2 
العلاج بالنوم . فكان بعض رجال الطب يتبعون إتجحاها مائلا لاتجاه 
بافلوف ء العالم التجريى والنظرى . وتقابات المسالك فى نباية الآمر . 
وكانت حقائق العلٍ تيده هى الى دفعتث افارك و فكرة العلاج 
بالذوم بينها كان رجال الطب بتح.سون الطريق إلى هذه الوس.لة العلاجمة 
الجد يدة علىمضوء من خب رهم الطويلة . ذلكأن الاطياء كانوا , منذ زمن 
طويل » يستعماون المنومات كسك.ئات » ثم أخيرأ كعلاج للا “مراض 
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العصبية والعقلية , غير أن الفشل كان أ كير من النجاح , فقّد كانت 
حاولات العلاج بالمذومات تفتقر إلى الآساس العلمى . واقد سد يافلوف 
هذه الِمُهْرةَ الحامة ببحدوثه و نظر يأنه . 

وعند ما اتصهرت اير ة الطو يلة مع الع المتقدم كان الباحت العظم 
ول بلغ من العمر عتمأ » غير أنه كان مفتو نا وكله حماس بوسائل العلاج 
الجديدة ٠‏ وتلببع بأهتمام بالغ تباشير النجاح الى حققها التطبيق 
الا كني هذه الوسائل . ومات بافلوف » غير أن العلاج بواسطة 
النوم يطرد فى تقدمه على هدى من أظربة بأفلوف . 

وفى السئين الآخيرة من حراته أعد بافلوف خطة اتجارب منظمة 
تستغرق عدة سين لبحث المسائل المتعلقة بالخواص الوراثية والمككسية 
للجباز العصى , والمتعاقة بتطور الاجزاء العليا من الجراز العصو 
المركزى . وكان مقدراً لهذا العمل الواسع المفيد أن يشمل النشاط 
العصى الرافقى للحاقات الرئيسية فى ساسلة التطور الطويلة فى العالم الجدواق, 
الى يحتل الانسان قتها . وسرعان ما شيدت مدينة علرمة كاملة فى قرية 
كولتوثى بالقرب من اننجراد من أجل تحقيق خطط المفكر العظيم 
ومشاريعه . وشرع الوطنى الغدور 5 بم عرف عنه من ماس , لفك 
خططه , وقد مس أعماق قليه ما لقيه من الحكومة السوفيتية , والهحرب 
الشيوعى ؛ من عناية ورغاية عظيمتين , وألمه التقدم السريع الذى 
أحرزته بلاده الحبيبة ؛ شرع بنفذ خططه , وكله رغبة فى أن يحتل العم 
السوفيتى مكانة مرموقه . غير أنه للاأسف ,ء لم ينجز إلا جزءأ صغيراً 
هن مشروعه العظيم : 

تزن تزيا فزت 
قضى [يفان بنروفةش بافلوف أ كثر من سستين عاما فى العمل , وكلما 
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الفسيولوجى العظيم منهجاً علميأ قوياً , واستخدمه بمارة للكى حل 
كثواين أصهن :وأءةه ينغا كل البيولوجيا والطب فى الع الحديث . 

ولقد أحاطت عبقر به الخلاقه المتعدة الجوا نب » إعدد من هم ممأدين 
الفسيولوجيا ء وتركت أثرأ لا يممكن أن نزول . إن أنحاث بافلوف فى 
فسيولوجيا الدورة الدموية والحضم والنصفين الكرويين للمخ ؛ و نظربانه 
العميقة الأصيلة عن التعصيب الغذوى للا نسجة ٠‏ وفس.ولوجبما الغدد 
المضمية . و.وجه خاص تلك الدركة الى توجت أعماله , نظر ته الخالدة 
عن النشاط العصى الراق ؛ كل هذه عمثانة عصر كامل فى البيولوجيا 
والطب . وقد دفءت هذه الاعمال العظيمة ابافلوف عل لفسيو لوجما فى 
بلادنا إلى الصف ال ول من صفوف الع فى العام أجمع 5506 
رججالاث واسعة لمزءد من التَقدم السر ريع وحددت اج#اهات هذا التقدم. 

ومن المهم أن تؤكد الدلالة الجبارة للنظرية المادية ليافلوف , عن 
النشاط العصى الراق فما تعلق بفكرة الممرفة . وسوف تتناقش فما 
بعد » و بشكل مفصل , أهميتها للفلسفة الماركسية اللينينية . غير أننا 
سنشير هنا إلى أهميتها بالنسبة لعل النفس الماركى الوليد . لد وضع 
بافلو ف أساس فكرة «الترسيبات العصبية الفس.ولوجية» , وفكرة «اجمع 
بين ظواهر عالمنا الذاق, , وهذه الأرسيات » وذلك من أجل « صبر 
الإثنين معأ . . وكان على اعتقاد راسخ « حتمية التلاق والصبر النهائى 
لاهو نفسى ومأ هو فسمولوجى » لما هو ذانى ومأهو «وضوعى ‏ 
وأن هاننن العمايتين تحدئان الآن وستتحةقان فى النهاءة ؛ وأن المشكلة 
الى أرهقت عقل الإنسان مئذ زمن بعيد , ستجد فى النهابة الحل الفعلى , 
وأن المهمة الاساسة لعلم فى المستقبل القريب . هى إتمام هذا الصهر 
أكبر فا كثر . 0١‏ 
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اقد خلد بافلوف أسمه وكلل بالفخر بلاده الحبوبة , وذلك بفضل 
ماقام به من أعمال أصملة متازة متعددة الذواحى, تلك الأعمال الى لامثيل 
ماق تارم عم الفس_ولوج.ا فُْ العام ه وإنه لمحدق له أن تتعكى بول 
الشا عر 8 

و أقد أقفت فين مثالا ل اصومه بد [ سآن من قبل ظ 


اغالا سظل طرق الشعت إلسه معيدأ إلى الآيد ١‏ 
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